
} الدوحــة - وصفت أوســـاط خليجية إعلان 
قطـــر عن قائمـــة مـــن الكيانات والأشـــخاص 
المتهميـــن بالإرهـــاب بأنـــه منـــاورة متأخرة 
ســـتزيد من تعميق أزمة الدوحـــة في علاقتها 
بالرباعي المقاطع وخاصة علاقتها بالولايات 
المتحـــدة بعد إقالة حليفها ريكس تيلرســـون 
من وزارة الخارجيـــة وصعود فريق متجانس 
فـــي البيـــت الأبيـــض ينتصـــر للحســـم ضد 

المجموعات الإرهابية والدول الداعمة لها.
الإعـــلان  الخليجيـــة  الأوســـاط  وربطـــت 
القطري المفاجئ عن قائمة تضم 19 شـــخصا 
 10 بينهـــم  بالإرهـــاب،  متهمـــة  كيانـــات  و8 
أشـــخاص تم إدراجهم ســـابقا في قوائم دول 
المقاطعـــة التي رفضتها الدوحة، بالتحســـب 
للنتائج التي ستنتهي إليها لقاءات ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان مع القيادات 
السياسية والاســـتخبارية الأميركية الماسكة 
بالملفات الأمنية في الشـــرق الأوسط وخارطة 

الشبكات الإرهابية وداعميها الإقليميين.
ويتوقع على نطاق واســـع أن تنتهي زيارة 
الأمير محمد بن ســـلمان إلى واشنطن باتفاق 
أميركي سعودي حول مكافحة الإرهاب لا يقف 
عند العمليات المشتركة التي يقوم بها البلدان 
ضمـــن التحالف الدولي لمحاربـــة داعش، بل 
يتعداهـــا إلى وضـــع معايير وقوائـــم جديدة 
لهـــذه الحرب ربما تنتهي إلـــى تبني الولايات 
المتحدة الرؤية الخليجية التي توســـع دائرة 
المتورطين لتشـــمل جماعة الإخوان ومختلف 
فروعها وشخصياتها وعلى رأس هؤلاء رئيس 
اتحاد علماء المســـلمين الـــذي تحتضنه قطر 
وتوظف فتـــاوى قياداته مثـــل القرضاوي في 

حملاتها على دول الجوار ومصر.
وأدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
بـــوزارة الداخليـــة القطرية، مســـاء الأربعاء، 
19 شـــخصا علـــى قائمتها للإرهـــاب أبرزهم 
القطري عبدالرحمن النعيمي، المدرج ســـابقا 
على قائمـــة للإرهاب من قبـــل وزارة الخزانة 

الأميركية والدول المقاطعة لقطر.
وشـــغل النعيمـــي منصب مستشـــار لدى 
الحكومـــة القطريـــة وهو مؤســـس لـ“منظمة 
التي عرفـــت بأدوارها المشـــبوهة  الكرامـــة“ 
وتورطهـــا في دعم وتمويل مجموعات مصنفة 

إرهابية على غرار القاعدة وجماعة الإخوان.
وأدرجت قطر المتورطـــة في دعم وتمويل 
مجموعات متطرفة فـــي المنطقة على قائمتها 
للإرهاب 11 من مواطنيها وســـعوديين اثنين 
وأربعـــة مصريين وأردنيين اثنين، و8 كيانات 

من بينها جمعية الإحســـان الخيرية اليمنية، 
وتنظيـــم داعش ولاية ســـيناء (مصر)، إضافة 

إلى 6 كيانات قطرية.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الخليجـــي أن 
التصنيـــف القطري الجديد يثبت تهم الإرهاب 
على الدوحـــة، كما يعطي مشـــروعية للقائمة 
التـــي أعدتهـــا الـــدول الأربـــع ويثبـــت أنها 
صحيحـــة، وأن على قطر التعامـــل معها ككل 

وليس اجتزاؤها.
وأكد أنور قرقاش وزيـــر الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية في تغريدة على حســـابه 
علـــى تويتر أن قطر، بعيدا عن المكابرة، تؤكد 
الأدلة ضدهـــا وأن دعمها للتطـــرف والإرهاب 

جوهر أزمتها.
وأشـــار المتابعون إلى أنـــه لا يمكن فصل 
القائمة القطرية للإرهاب عن زيارة ولي العهد 
السعودي لواشـــنطن وتبدل المزاج الأميركي 
الرســـمي ضـــد الـــدول الراعيـــة للإرهاب في 
الشـــرق الأوسط سواء ما تعلق بقطر أو إيران 
أو تركيـــا، لافتين إلى أن هنـــاك طاقما جديدا 
في واشـــنطن لا يرى في من تساندهم قطر من 
جماعات إلا إرهابيين فاعلين أو مســـتقبليين 
سواء ممن ينتمون إلى القاعدة تحت مسميات 
مختلفـــة أو إلـــى الإخوان وفي طـــور التحول 
ليصبحوا ناشطين صلب داعش أو القاعدة أو 

منظمات شبيهة كتلك التي تنشط في سيناء.
وكان ترامـــب قـــال عقـــب لقائـــه الثلاثاء 
بالأمير محمد بن سلمان «لن نتسامح أبدا مع 
تمويل الإرهاب، ونعمل مع الســـعودية بشكل 
جدي لوقف تمويل الإرهاب من أي جهة»، لافتا 
إلى أن واشـــنطن ســـتقطع علاقاتها بأي دولة 

تمول الإرهاب.
واعتبرت مراجع خليجية أن قطر التقطت 
رســـالة ترامـــب، وفهمـــت أنهـــا المقصـــودة 
بالتهديـــد، وأنها ربما فكرت بهذه الخطوة في 
الانحنـــاء للعاصفة بانتظار أن تتوفر شـــروط 

جديدة للمناورة وتجديد خطاب المظلومية.
وتقول المراجع الخليجية إن الأمر يختلف 
الآن بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي تتجه 
لبناء استراتيجية حازمة لسد الفجوات التي 
تركتهـــا إدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما، 
أو تلك التي خلفها تيلرســـون خلال الأشـــهر 
التي قـــاد فيها وزارة الخارجيـــة، وبدت فيها 
الدبلوماســـية الأميركية متـــرددة وعاجزة عن 

إدارة الأزمات كقوة دولية أولى.
ووقعـــت قطر فـــي 12 يوليـــو 2017 مذكرة 
تفاهـــم مـــع الولايـــات المتحدة فـــي مجالات 
رئيسية لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات 
ومكافحة تمويل الإرهاب، ما اعتبره متابعون 
للأزمة أنه محاولة من تيلرسون، الذي أشرف 
على الاتفـــاق، لإنقاذ قطـــر وتمكينها من ربح 
الوقت بإظهار استعدادها ولو شكليا لمكافحة 
الإرهـــاب عبـــر اســـتحداث ”نظـــام القائمتين 

الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية“.

} أنقــرة - كثـــف المســـؤولون الأتـــراك من 
التصريحـــات المناوئـــة للموقـــف الأميركـــي 
بشـــأن مدينة منبج، ما اعتبره مراقبون دليلا 
على ارتباك في الموقف الرســـمي لأنقرة حيال 
تدخلها شـــمال ســـوريا وعجزهـــا عن تحقيق 
النصـــر الـــذي كانـــت تخطط لاســـتثماره من 

اجتياح عفرين.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو الخميس أن بلاده ســـتتحرك 
ضد المســـلحين الأكراد في منبـــج إذا لم يكن 

هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بشأنها. 
وقبـــل ذلـــك بيوم واحـــد، أطلـــق الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان تصريحات قوية 
تـــدل على وجود أزمـــة حقيقية مـــع الولايات 
المتحدة. وقال مخاطبـــا الأميركيين ”تقولون 
إنكم لن تغـــادروا منبج، لكن أنتـــم لا تملكون 

الحق في البقاء هناك“.

واعتبـــر المراقبون أن الخطاب الرســـمي 
التركي يلوح بالمواجهة مع القوات الأميركية 
في منبج، لكن على النقيض من ذلك لا يســـعى 
الأتـــراك لأي مواجهـــة، وهم يفكـــرون فقط في 
و“القوي“، خاصة  تسويق خطاب ”المنتصر“ 
بعد محدودية نتائج ”النصر“ في عفرين الذي 
زاد مـــن دائرة أعـــداء تركيا إقليميـــا ودوليا 
وحـــرك ضدها موجة مـــن الغضب الشـــعبي 

واتهامات باختراق حقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن الرئيس التركي كان يتوقع 
أن يكون دخـــول عفرين بمثابة فســـحة، وأنه 
ســـيقدم تركيا كقوة إقليمية يقبل بها الجميع، 
لكن النتائج مخيبـــة للآمال في ضوء مخاوف 
من أن تتحول عفرين إلى مستنقع طويل الأمد 
مع تلويح المقاتلين الأكراد بحرب العصابات.
وتمتلـــك أنقـــرة ذكريات ســـيئة مع حرب 
العمـــال  حـــزب  يقودهـــا  التـــي  العصابـــات 

الكردســـتاني ضـــد قواتها لأكثر مـــن أربعين 
ســـنة، ولم تقدر على هزمه وربما تجد نفسها 

مورطة أكثر في مطاردته شمال العراق.
وتقول أوســـاط تركية إن أردوغان يشـــعر 
بـــأن ”نصر عفرين“ لم ينجح في إظهاره كقائد 
قوي محليـــا وإقليميا، وأن تصريحاته القوية 
ضـــد الولايات المتحدة ربمـــا تغطي على هذا 

العجز ولو إلى حين.
وحذرت هذه الأوساط من أن تركيا قد تجد 
نفسها في وضع شبيه بما تلا إسقاط الطائرة 
الروســـية بســـوريا فـــي نوفمبـــر 2015، حين 
ضغطت موســـكو على أنقرة وفرضت عقوبات 
قوية على اقتصادها مـــا اضطر أردوغان إلى 
الاعتذار العلني والاســـتدارة بشـــكل كامل في 

مواقفه من الملف السوري.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
أكـــدت قبل أيام أنهـــا لن تســـحب قواتها من 

منبج، رغم مطالبة تركيا لها بذلك. وقال جنرال 
أميركي رفيع المستوى إن قواته ”سترد بقوة“ 
علـــى أي هجوم يحظى بمســـاندة تركيا، وهو 
ما يعني أن تركيا لن تســـتطيع تكرار ما جرى 
في عفرين، وأن القوات الأميركية ستســـتهدف 
الجيـــش التركي وحلفـــاءه مثلما هاجمت منذ 
أســـابيع قوات رديفة للقوات السورية وبينها 

مقاتلون روس من شركات خاصة.
وزار وفـــد أميركي رفيع المســـتوى منبج 
الخميـــس والتقـــى المجلس المحلـــي التابع 

لقوات سوريا الديمقراطية ”قسد“.
وقال عضو فـــي المجلس المحلي إن وفدا 
أميركيا عسكريا ودبلوماسيا رفيع المستوى 
ضم اللواء جيمي جيرارد والســـفير الأميركي 

ويليم روباك وقام بجولة في المدينة.
الـــوزارة  عـــن  وممثـــل  مستشـــار  وكان 
الخارجيـــة الأميركية، أكـــدا الاثنين الماضي 

أنهمـــا ســـيدافعان عـــن منبـــج، وســـيوفيان 
بوعدهمـــا لقـــوات ”قســـد“ ومجلـــس منبـــج 

العسكري بالوقوف إلى جانبهم.
وتأتي زيارة الوفد الأميركي والتصريحات 
المتعهدة بالوقوف إلى جانب القوات الكردية 

كرسالة طمأنة للأكراد.
وحذر خبراء عسكريون أتراك من المجازفة 
بالاصطدام مع الأميركيين في وقت تعيش فيه 
تركيا أزمات متعددة سواء داخل سوريا أو مع 
الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أزماتها الداخلية، 
لافتيـــن إلى أن المســـؤولين الأتـــراك يعرفون 

حدودهم جيدا في العلاقة مع واشنطن.
وأشاروا إلى تصريحات بكر بوزداغ، نائب 
رئيس الوزراء التركي، الذي استبعد الأربعاء 
أن تصـــل بـــلاده إلـــى مواجهة مباشـــرة مع 
الولايات المتحدة، مذكرا بأن تركيا مســـتعدة 

لكل أشكال التعاون مع واشنطن وموسكو.
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} بغداد - تســـعى قطر إلى مزاحمة الانفتاح 
الســـعودي علـــى العـــراق، مســـتغلة أحزابا 
شـــيعية موالية لإيـــران من أجل بنـــاء نفوذ 
عكســـي متأخر، في البلد الـــذي لا تملك قطر 

فيه تراكما تاريخيا أو تأثيرا يذكر.
وفي سبيل تعطيل المقاربة السعودية في 
العراق، تعول الدوحة كثيرا على ميليشـــيات 
شـــيعية مرتبطـــة بإيران، تعتقـــد أن علاقات 
عراقية ســـعودية متوازنة ستؤثر على نفوذ 

طهران المتجذر.
وتكاد قطر تســـير على خطى الســـعودية 
وتقلد إجراءاتها دون تغيير، معتمدة المدخل 
ذاته لبناء علاقات مع المجتمع العراقي، عبر 

كرة القدم.
وتـــداول مســـؤولون عراقيـــون أنباء عن 
اســـتعداد قطر لنقل بطولـــة الخليج المقبلة 
لكرة القـــدم من الدوحة إلى البصرة، عاصمة 

الجنوب العراقي.
وأرســـلت قطر منتخبها الأول لكرة القدم 
ليلعب مع العـــراق على أرض البصرة، وهي 
الخطوة التي ســـبق للسعودية أن قامت بها 

وحازت اهتماما شعبيا ورسميا كبيرين.
وتوســـع مدونون تابعون لأحزاب شيعية 
موالية لإيـــران في تغطية مبـــاراة المنتخب 
القطـــري مـــع نظيـــره العراقـــي علـــى أرض 
البصـــرة، فـــي محاولـــة لمجـــاراة الاهتمام 
الواســـع الذي حظيت به مباراة الســـعودية 

والعراق.
الرياضي  الحضـــور  تغطيـــات  وهيمنت 
السعودي في بغداد، الذي توج تطورا كبيرا 
في علاقات البلدين، منذ تولي حيدر العبادي 
رئاسة الحكومة العراقية، على مشهد الإعلام 
العراقي، وحســـابات العراقييـــن على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويفســـر مراقبون قلة اهتمـــام العراقيين 
بالحضور القطري في بلادهم بأنها تأتي من 
بوابة التنســـيق مع أحزاب شيعية متطرفة، 
يشـــوب علاقتهـــا بحكومة العبـــادي التوتر، 

وتخضع كليا لإيران.
وتشـــهد الأوســـاط الشـــعبية، في جنوب 
العراق ذي الغالبية الشـــيعية، طرح أســـئلة 
بشـــأن جدوى الاستســـلام للنفـــوذ الإيراني 
المهيمن، فيما ترســـل دول خليجية إشارات 
بشـــأن اســـتعدادها للعمل في العـــراق، من 
بوابة الاقتصاد والاســـتثمار ومشاريع إعادة 
الإعمـــار، بدلا من الســـلاح والطائفية اللذين 

شكلا محور الحضور الإيراني في البلد.
ويقـــول مراقبـــون إن الطبقـــة العراقيـــة 
الشـــابة في الجنوب، التي تحتاج إلى فرص 
عمل ووســـائل ترفيـــه، تربط بيـــن الحضور 

القطـــري الجديـــد فـــي مناطقهـــا، والنفـــوذ 
الإيراني المتجذر عبر أحزاب شيعية تقليدية.
ولا يتردد هـــؤلاء المدونون في الترحيب 
بالانفتاح السعودي على العراق، الذي يجري 
حديث عن أنه ســـينتج مشـــاريع استثمارية 
في جنوب البلاد، تحســـن الاقتصاد المحلي، 

وتوفر الآلاف من فرص العمل.
ويقول مراقبـــون إن طهـــران تراقب هذا 
التمدد الســـعودي، وتخشـــى أن يمثل خطرا 

حاسما على مستقبل علاقتها بالعراق، التي 
تتسم بالتبعية، وليس بالندية أو الشراكة.

ويقول هـــؤلاء إن التوجـــه القطري نحو 
العـــراق، الذي يأتي في وقت احتدام الصراع 
الانتخابـــي، لا يعدو أن يكـــون ذراعا إيرانية 
جديـــدة، إذ ينظـــر مســـؤولون إيرانيون إلى 
إمكانية اســـتغلال القـــدرات المالية القطرية 
لســـد ثغرات اقتصادية لا تملك إيران القدرة 

على لعب دور حاسم لمعالجتها.

قطر تسعى لعرقلة الحضور السعودي في العراق

قطر تريدها مباراة مع السعودية على أرض العراق



} بيروت – كشفت مصادر أميركية مطلعة على 
المحادثـــات التـــي تخوضها الولايـــات المتحدة 
مع الشـــركاء الأوروبيين بشـــأن تعديل الاتفاق 
النووي الإيراني، أن بين البنود التي تم بحثها 
هـــو إدراج حـــزب الله اللبناني ضمـــن القائمة 

السوداء.
وذكـــرت المصـــادر أن الأســـابيع الماضيـــة 
شـــهدت لقاءات عـــدة بين مســـؤولين أميركيين 
ونظرائهـــم فـــي ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا تم 
البحـــث خلالها فـــي طلب أميركـــي بخصوص 
تصنيف الحزب بالكامل تنظيما إرهابيا وليس 

فقط جناحه العسكري.
وحزب الله هـــو أحد أبـــرز أذرع إيران في 
المنطقة ويســـجل حضوره اليوم فـــي أكثر من 
جبهـــة وفي مقدمتها ســـوريا حيـــث يدعم منذ 
العام ٢٠١٢ نظام الرئيس بشار الأسد، بالتوازي 
مع ســـعي محموم لتثبيت موطـــئ قدم ثابت له 

على الخط الفاصل بين سوريا وإسرائيل.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي تتم فيها 
مناقشـــة إدراج كامـــل الحـــزب ضمـــن القائمة 
السوداء، فقد ســـبق وأن عرضت واشنطن هذا 
الطـــرح قبل أشـــهر إلا أنه لم يجـــد صدى لدى 
القوى الأوروبية لعدة اعتبـــارات من بينها أن 
الجناح السياسي لحزب الله من مؤثثي المشهد 
السياســـي في لبنان حيث يسجل حضوره في 
الحكومة والبرلمان، وبالتالي إدراجه ضمن هذه 
القائمة ســـينعكس ســـلبا على هذا البلد الذي 

يحظى بمكانة خاصة لدى الأوروبيين.
وكشف مصدران لموقع شبكة ”فوكس نيوز� 
من برلـــين أن لنـــدن وباريس أبدتا هـــذه المرة 
مرونـــة في التعاطي مع الطلـــب الأميركي على 
خـــلاف برلين التي اعتبرت أنها ”الأقل تعاونا“ 

بين القوى الأوروبية الثلاث.
ويعـــزو البعـــض هـــذا التغيـــر خاصة في 
الموقف الفرنســـي لجهة إدراك باريس أنه لا بد 
من تقديم تنازلات لإدارة الرئيس دونالد ترامب 
الذي بدا جادا في الســـير قدمـــا لإلغاء الاتفاق 
النـــووي الإيراني في حال لم يتم تنفيذ مطالبه 

بخصوص إجراء تعديلات عليه.
وجدير بالذكر أن باريس أبدت في الســـابق 
تحفظها عـــن مطلب إدراج الجناح السياســـي 
لحزب الله ضمن قائمـــات المنظمات الإرهابية، 

لخشيتها من اهتزاز الاســـتقرار الهش للبنان.
وربمـــا إن التغييـــر اليـــوم في موقفهـــا يعود 
لرغبتهـــا في الحفاظ على الاتفاق النووي الذي 
تم التوقيـــع عليه فـــي ٢٠١٥ بين القوى الخمس 
الكبـــرى وإيـــران، والذي لطالمـــا وصفه ترامب 
حتى قبل دخوله البيت الأبيـــض بـ“الكارثي“، 

متعهدا في حملته الانتخابية بإلغائه.
في المقابـــل فإن برلين التي تشـــهد العلاقة 
بينهـــا وإدارة ترامب فتـــورا بالنظر لاختلاف 
وجهات النظر في جملة من الملفات خاصة ذات 
البعد الاقتصادي، لا تـــزال تتحفظ على الطلب 
الأميركي، بســـبب أنه تعتبر خطوة إدراج كافة 
تشـــكيلات حزب الله من شأنه أن يضر بعملية 

السلام في الشرق الأوسط.
وقالـــت المصـــادر إن ألمانيا تـــرى أن إدارة 
ترامـــب مؤيـــدة لإســـرائيل. ونتيجـــة لذلك، لا 
تريد حظر كل حزب اللـــه، وبالتحديد ”الجناح 
السياسي“ داخل أراضيها، حيث يجمع ٩٥٠ من 

أعضاء الحزب الأموال ويجندون الأعضاء.
وكان الاتحاد الأوروبـــي قد فرض عقوبات 
على حزب الله بعد الهجوم المســـلح الذي نفذه 
فـــي بلغاريا عام ٢٠١٢، والذي قُتل فيه خمســـة 
إسرائيليين ومواطن بلغاري، لكن الحظر شمل 

الجناح العسكري للحزب فقط.
ويرى مراقبون أن الموقف الألماني قد يشكل 
إحدى المعضلات التي تواجه الفريق الأميركي 
الـــذي أوكلت له مهمة التفـــاوض مع الأوربيين 
بشـــأن التعديلات على الاتفـــاق النووي والذي 
يقوده بريان هـــوك مدير تخطيط السياســـات 

بوزارة الخارجية الأميركية.
وشـــدد متحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة حينما ســـئل عن الموقـــف الألماني، 
أنـــه ”يجـــب أن يصنفوا حزب اللـــه في مجمله 

كمنظمة إرهابية“.
وقـــال ”إننـــا نعمل عـــن كثب مع شـــركائنا 
الأوروبيين لمعالجة مخاوفنا المشـــتركة وسلوك 
إيران الخبيث“. وأضـــاف أن الولايات المتحدة 
”ناقشـــت القضايـــا الإقليمية الــــ٦ التي حددها 
الرئيـــس ودعـــت إلى اتخـــاذ خطـــوات أقوى 
مـــن حلفائنـــا الأوروبيين“. وأكـــد المتحدث أنه 
بالإضافـــة إلى معاقبـــة حزب اللـــه ككل ككيان 
إرهابـــي، يريد الرئيس ترامـــب من الأوروبيين 

”قطع التمويل عن الحرس الثوري ووكلائه“.
وكان ترامب قد أعلـــن في يناير الماضي أن 
الأوروبيين ســـتكون لديهم مهلة حتى ١٢ مايو 
المقبـــل للعمـــل مع الولايـــات المتحـــدة لتعديل 
الاتفـــاق النووي، قائلاً إنـــه إذا لم تلتزم القوى 
الكبـــرى فـــي أوروبا بنهايـــة المهلة، فســـوف 

تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي.

} غزة – لم تساهم العملية الأمنية التي قامت 
بها حركة حماس الخميس لاعتقال من تعتبرهم 
مشتبها بهم في محاولة اغتيال رئيس حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي رامـــي الحمداللـــه ورئيس 
المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، في 
تلطيف الأجواء بينها والسلطة الفلسطينية، لا 

بل إنها ازدادت سخونة بينهما.
وكانـــت وزارة الداخليـــة التابعـــة لحركة 
حمـــاس في قطـــاع غزة قد أعلنـــت عن مصرع 
المشـــتبه به الرئيســـي وطرف ثـــان قالت إنه 
مســـاعده في محاولة اغتيال الحمدالله وفرج 
التي جدت الأســـبوع الماضي، بعد اشتباكات 

أسفرت عن مقتل عنصرين من قواتها.
وســـارعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى 
تجديد اتهـــام حركة حماس بالمســـؤولية عن 
اســـتهداف موكب الحمداللـــه. واعتبر الناطق 
باســـم الحكومة يوســـف المحمود في بيان أن 
حماس ”مازالت تنتهج نفس النهج في لجوئها 
إلـــى رســـم وتنفيـــذ ســـيناريوهات مشـــوهة، 
واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق“.

وقـــال المحمود إن ”محـــاولات حماس بث 
الإشـــاعات وإلصـــاق تهمة محاولـــة الاغتيال 
الإرهابيـــة الجبانـــة بالدولة ومؤسســـاتها، لا 
ترقـــى إلى المســـتوى الذي يمكـــن أن يقبل به 
العقـــل والوعي البشـــري، ولا يمكن أن يلامس 

أدنى درجات الحقيقة والمعقولية“.
وكان مســـؤولون فـــي حماس قـــد لمحوا 
إلى وجود علاقة بين المشـــتبه بهم والســـلطة 
الفلســـطينية، بيد أن ذلك لم يرق إلى تأكيد من 

الحركة.
وأضـــاف المحمـــود أن الحكومـــة ”تجدد 
تأكيدهـــا على أن حمـــاس، هي التـــي تتحمل 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن محاولـــة الاغتيال 
الإجرامية والإرهابية بحق الحمدالله، ما يؤكد 
ضرورة تسليم الأمن في قطاع غزة للحكومة“. 
وفي وقت ســـابق طالب الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس، الخميس، حماس، بتســـليم كل 

شـــيء في قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، 
وأولها الأمن، وبشكل فوري.

وقال عبـــاس في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مـــع نظيره البلغاري رومن راديـــف، برام الله، 
”حول اســـترجاع قطاع غزة المختطف من قبل 
حماس، أجـــدد القول بـــأن عليهم تســـليم كل 
شـــيء لحكومة الوفاق الوطني التي شكلناها 
معهم، وأولها الأمن وبشكل فوري، وهذا متفق 
عليه بيننا وبينهـــم وبرعاية مصرية، لكنهم لا 

يطبقون ذلك“.
وحمّـــل حمـــاس عواقـــب إفشـــال الجهود 
المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء الانقسام.
الســـلطة  موقـــف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الفلســـطينية مـــن العمليـــة الأمنيـــة لحماس 
متوقع، غير مســـتبعدين أن تذهـــب في اتجاه 
اتخاذ إجـــراءات عقابية ضد حماس ســـيكون 
المواطـــن في  الأساســـي منهـــا  المســـتهدف 

غـــزة، وأيضا دق الإســـفين الأخيـــر في نعش 
المصالحة.

وأعلنـــت وزارة الداخليـــة التـــي تديرهـــا 
حركـــة حماس فـــي قطاع غزة في وقت ســـابق 
”مقتل المطلوب“ الرئيســـي في محاولة اغتيال 
الحمدالله أنس عبدالمالك أبوخوصة (26 عاما) 
أثناء الاشتباك معه وكذلك مساعده عبدالهادي 
الأشـــهب الذي توفي في المستشفى، في حين 
اعتقل مساعد آخر نقل إلى المستشفى للعلاج 

من جروحه.
وأكدت الوزارة مقتل ”ضابطين من عناصر 
الأمـــن في الـــوزارة فـــي بداية الاشـــتباكات“ 
التـــي وقعت غـــرب مخيـــم النصيرات وســـط 
قطاع غـــزة. والضابطان القتيـــلان هما ”زياد 
أحمـــد الحواجـــري برتبة رائد وحمـــاد أحمد 
وكلاهما من  أبوســـوريح برتبـــة مـــلازم أول“ 

عناصر جهاز الأمن الداخلي.

وقالـــت الـــوزارة إنـــه وفقـــا لـ“التحقيقات 
المكثفة والمتواصلة تمكنـــت الأجهزة الأمنية 
الأربعـــاء من تحديد هويـــة المتهم الرئيس في 

تنفيذ عملية التفجير وهو أنس أبوخوصة“.
وأشـــارت إلى أنها بعدما حاصرت المنزل 
الذي كانوا يتحصنون فيه، ”طالبتهم بتســـليم 
أنفسهم إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار 
باتجـــاه القوة الأمنية مما أدى إلى استشـــهاد 

اثنين من رجال الأمن“.
وشـــارك المئات من عناصر الأمن وشـــرطة 
حماس في العمليـــة التي جرى خلالها اقتحام 

العديد من المنازل، وفق شهود عيان.
ومنذ مســـاء الأربعاء أغلقـــت حماس كافة 
الحدود مع إسرائيل ومصر ومنعت المواطنين 
الفلسطينيين من السفر عبر حاجز بيت حانون 
(إيريـــز)، وأغلقـــت الطرق المؤديـــة إلى مخيم 

النصيرات.
وعلق القيادي في حماس إسماعيل رضوان 
أن مقتل أبوخوصة ”سيكشف كل الخيوط التي 
تآمرت على أبناء شـــعبنا الفلسطيني وسيكون 
الرد واضحا علـــى كل الذين اتهموا قطاع غزة 
وحمـــاس وأرادوا التهـــرب مـــن اســـتحقاقات 
المصالحـــة الفلســـطينية“، فـــي إشـــارة إلـــى 

السلطة الفلسطينية
وكان الرئيـــس الفلســـطيني محمود عباس 
اتهـــم الاثنين حركـــة حماس ”بالوقـــوف وراء 
الاعتداء“ الذي اســـتهدف موكب رئيس الوزراء 
الفلسطيني ملوّحا باتخاذ سلسلة إجراءات في 

القطاع.
واتخذت السلطة الفلسطينية منذ نحو سنة 
إجراءات عدة أبرزها إقالة الآلاف من موظفيها 
المدنيين والعســـكريين في قطاع غزة وخصم 
نحو 30 بالمئة من رواتب موظفيها العموميين 

في القطاع والبالغ عددهم قرابة ستين ألفا.
ويواجه القطاع وعدد ســـكانه نحو مليوني 
نسمة، أســـوأ أزمة إنســـانية في ظل الحصار 

المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ عقد.

{استخدام أسلحة كيميائية في سوريا غير مبرر ويثير الاشمئزاز، ومن غير المبرر أيضا ألا يكون أخبار

هناك ردّ على هذا الاستخدام}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{نحتـــاج اليوم في الأردن إلى إجـــراءات عملية لتحفيز الاقتصاد وزيـــادة الإنتاجية وليس تأجيل 

الحلول للمواطنين على حساب مستقبلهم}.

طلال أبوغزالة
اقتصادي أردني
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مقتل مشتبه به في استهداف الحمدالله لا يقنع السلطة الفلسطينية

} الخرطوم – كشفت وكالة الأنباء السودانية 
الرسمية عن توجيه الرئيس عمر حسن البشير 
دعوة لنظيره الروســـي فلاديمير بوتين لزيارة 
الخرطوم، وأن الأخير قبل الدعوة، دون أن تذكر 

الوكالة ما إذا كان تم تحديد موعد لها.
وذكرت وكالة ”ســـونا“ أن بوتين، الذي فاز 
الأحد الماضي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 
تقارب الـ77 في المئة وحصل على فترة جديدة 
مدتها ســـتة أعوام، اتصل بالبشـــير الخميس 

لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل دعمها.
وشـــكل هـــذا الاتصـــال مناســـبة للبشـــير 
لتهنئة نظيره الروســـي الذي جدد التزام بلاده 
بالاســـتثمار في قطـــاع الطاقـــة والنفط والغاز 
وتعديـــن الذهـــب فـــي الســـودان، موافقا على 

جدولة ديون بلاده على الخرطوم.
مـــن جهة أخـــرى، قال حاتم حســـن بخيت، 
وزير الدولة بالرئاســـة الســـودانية إن البشير 
وجـــه جهـــات الاختصـــاص بالترتيـــب الجيد 

لزيارة الرئيس بوتين.
وتشـــهد العلاقـــات الســـودانية الروســـية 
تطـــورا ملحوظا في الســـنوات الأخيـــرة، ولا 
يســـتبعد مراقبون أن يكون الانفتاح الأميركي 

على الخرطوم أحد محفزاتها.
ومعلوم أن روســـيا وبعد تدخلها المباشر 
في ســـوريا فـــي 2015 أظهرت نيـــة حقيقية في 
تعزيـــز حضورها في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا، وتعتبر الخرطوم إحـــدى بواباتها 

لتحقيق هذا الهدف.
وذكرت الوكالة في وقت ســـابق هذا الشهر 
أن الســـودان ســـيوقع ”خارطـــة طريـــق“ مـــع 
روســـيا لبنـاء محـطات كهربـاء تعمـل بالطاقـة 
النـوويـــة. وكان الرئيس الســـوداني قد قام في 
نوفمبـــر الماضي بزيارة رســـمية هـــي الأولى 
له إلى روســـيا، حيث أجـــرى لقاءات مع نظيره 
الروســـي وعدد من كبار المســـؤولين الروس، 
ووقـــع خلالها علـــى جملة مـــن الاتفاقات ذات 

الطابع العسكري والاقتصادي.

بوتين يقبل دعوة 

البشير لزيارة السودان

أعادت واشنطن طرح إدراج حزب الله بأكمله ضمن القائمة السوداء خلال محادثات مع 
شــــــركائها الأوروبيين بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، ولئن أبدت باريس ولندن مرونة 

في التعاطي مع المقترح، فقد تمسكت برلين بموقفها المتحفظ عليه.

إدراج حزب الله بالقائمة السوداء في قلب المباحثات الأميركية الأوروبية

صداها يتجاوز الأمني إلى السياسي 
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نصرالله يرتدي عباءة رجل اقتصاد محذرا من {كارثة} في لبنان
} بــيروت – قـــال الأمين العام لحـــزب الله 
اللبنانـــي حســـن نصرالله إن البلـــد المثقل 
إذا اســـتمر على  بالديـــون يواجـــه ”كارثة“ 

نفس المسار المالي.
جـــاء ذلك خلال عرضـــه لبرنامج الحزب 
للانتخابـــات البرلمانيـــة التي ســـتجرى في 
مايـــو المقبـــل، والذي ركـــز فيه علـــى البعد 
التنمـــوي والاقتصادي، وهمـــا الموضوعان 
اللـــذان يتطـــرق إليهمـــا نصراللـــه بشـــكل 

مناسباتي رغم ظهوره الدائم.
مرحلـــة  فـــي  ”نحـــن  نصراللـــه  وقـــال 
خطـــرة على المســـتوى المالـــي والاقتصادي 
الخطـــورة تصـــل إلـــى حد  والاجتماعـــي. 
الخطر على وجود الدولة وعلى وجود البلد 
وعلى أمن واســـتقرار المجتمع إذا ما استمر 
الوضع المالي هكذا واســـتمر الإنفاق المالي 
هكذا وبالتالي من أخطر المسائل التي تؤدي 
إلى الكارثة أن يســـتمر الفســـاد والهدر كما 
هو قائم فعلا“. وحـــث نصرالله على اتخاذ 
تدابير لترشـــيد الإنفاق وخفض الدين العام 

ومكافحة الفساد والإسراف، لكنه لم يتطرق 
إلى تفاصيل محددة.

وقـــال الأمـــين العـــام لحزب اللـــه ”صار 
ضروريا على الجميع أن يتعاطوا مع قضية 
مكافحة الهدر والفســـاد فـــي جميع إدارات 
ومؤسســـات الدولـــة وفي ما يرتبـــط بالمال 
العـــام باعتبار أن الهدر والفســـاد أحد أهم 
الأســـباب التي ســـتدفع البلد إلـــى الكارثة 
واعتبار المكافحة وقضيـــة المكافحة أولوية 

وطنية مطلقة“.
ومضى يقول ”نحن سنلتزم ونعمل على 
أســـاس هذه الأولويـــة في مرحلـــة مقبلة… 
نعرف أننا ســـنواجه صعوبات وســـتحصل 
لنـــا عداوات جديـــدة وحساســـيات داخلية 
نحـــن بغنى عنها، ولكن يبدو أن البلد وصل 

إلى مكان لم يعد فيه بإمكاننا الصبر“.
ويبلـــغ دين لبنان العـــام حوالي ١٥٠ في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد 
من أعلى معدلات الدين العام في العالم. كما 
أن نمـــو اقتصاده ضعيف جـــدا مع تضرره 

بشـــدة من جراء الحرب الأهلية في ســـوريا 
المجاورة.

ولئـــن تطرق نصرالله إلـــى أحد العوامل 
الرئيســـية في تدهـــور الوضـــع الاقتصادي 
الذي ينخر الدولة،  اللبناني وهو ”الفســـاد“ 
بيـــد أنه تناســـى أنه وحزبه أحد المســـببات 
الأساســـية في وصول لبنان إلى هذا المنزلق 
الاقتصادي الخطير، مـــن خلال تحويل البلد 
إلى بيئة منفرة للاستثمار وللسياحة ودوره 
فـــي زعزعة اســـتقرار المؤسســـة المالية التي 
لطالمـــا كانت فخـــر اللبنانيين، وذلك بســـبب 
سياســـاته المثيـــرة للجـــدل، وتدخلاتـــه في 
المنطقـــة لفائدة أجنـــدات تتناقض ومصلحة 

لبنان.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي الشـــهر 
الماضـــي إن التقديرات تشـــير إلـــى أن الدين 
العـــام اللبناني تجـــاوز ١٥٠ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية ٢٠١٧، ومن المتوقع 
أن يزيـــد بســـرعة في ظـــل عجـــز بالميزانية 

يتجاوز العشرة بالمئة في الأجل المنظور.

يشـــكل  قـــد  الألمانـــي  الموقـــف 

تواجـــه  التـــي  المعضـــلات  إحـــدى 

الفريـــق الأميركي المفاوض بشـــأن 

التعديلات على الاتفاق النووي

◄



} صنعــاء - قالـــت مصـــادر يمنيـــة مطّلعة إن 
ميليشـــيا الحوثي تلقّت أوامر إيرانية واضحة 
بالتصعيـــد، واســـتخدام كل مـــا ”وصلها“ من 
أســـلحة وصواريـــخ لخلق أجواء مـــن التوتّر، 
وذلك تزامنا مع تحرّكات إقليمية ودولية هادفة 
لإعـــادة إطلاق المســـار الســـلمي المتوقّف، ومع 
بدء المبعوث الأممي الجديـــد إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث اتصالاته مع الجهـــات المعنية بالملف 
اليمنـــي لاســـتطلاع آرائهم ومواقفهم بشـــأن 

السلام المنشود.
وأكّدت المصـــادر ذاتها أنّ إطلاق الحوثيين 
لصاروخين في ظرف أقلّ من 24 ساعة، أحدهما 
على مقاتلة للتحالف العربي في أجواء محافظة 
صعدة بشـــمال اليمن، والثاني باتجاه منشـــأة 
نفطية داخـــل الأراضي الســـعودية في منطقة 
نجـــران، هـــو من ضمـــن ”التصعيـــد النوعي“ 

المطلوب إيرانيا من الميليشيا الحوثية.

كمـــا لم تســـتبعد المصادر ذاتها أن يشـــمل 
التصعيد اســـتهداف الملاحة البحرية في المياه 
الإقليمية لليمن، في حال اقتضت الحاجة ذلك.

وشـــرح سياســـي يمني معـــارض لجماعة 
الحوثـــي أنّ الحاجـــة الإيرانيـــة للتصعيد في 
اليمن هي اليوم أشـــدّ منها في أي وقت مضى، 
فـــي ظـــلّ تصاعد الحديـــث عن تدشـــين كلّ من 
المملكة العربية الســـعودية والولايات المتّحدة 
الأميركيـــة مرحلـــة جديدة من مقاومـــة النفوذ 

الإيراني في المنطقة العربية.
واليمن، بحســـب السياســـي ذاته، ســـاحة 
مثالية لإيـــران لمشـــاغلة أعدائهـــا وخصومها 
وإلهائهـــم عن مواجهتها بشـــكل رئيســـي في 

العراق وسوريا ولبنان.
ويفسّـــر ذلك حـــرص إيران على اســـتدامة 
الصراع فـــي اليمن عبر دفع وكلائها الحوثيين 
إلـــى التصعيـــد كلّمـــا لاحـــت بـــوادر جهـــود 
وتحـــرّكات إقليميـــة ودوليـــة لتحريـــك جمود 

العملية السلمية.
وشـــملت التحرّكات الجديدة إيـــران ذاتها 
مـــن خلال رســـائل تلقتهـــا من أطـــراف دولية 
بشأن تسهيل اســـتئناف محادثات السلام عبر 
تليـــين مواقف أتباعهـــا الحوثيـــين، والتوقّف 
عـــن تشـــجيعهم علـــى مواصلـــة الحـــرب عن 
طريق تزويدهم بالســـلاح، لا سيما الصواريخ 

الباليستية.

وقـــال مصدر دبلوماســـي عربـــي إنّ زيارة 
وزيـــر الخارجية العماني يوســـف بـــن علوي 
الأخيرة إلى طهران جزء من تلك المساعي، غير 
أنّ المصدر ذاته رجّح أنّ بن علوي لمس ”برودا“ 
إيرانيا تجاه الســـلام اليمنـــي، معتبرا أنّ عدم 
لقائه نظيره الإيراني جـــواد ظريف بحجّة أنّه 

كان مريضا، مؤشّر على تلك السلبية.
ومـــن التحرّكات أيضا زيـــارة وفد أوروبي 
كبيـــر العاصمة صنعاء الواقعة تحت ســـيطرة 
ميليشيا الحوثي وإجراؤه محادثات هناك قال 
أعضاء في الوفد إنّها لم تقتصر على الجوانب 
الإنســـانية بل شـــملت أيضا مســـائل سياسية 

على صلة بجهود السلام.
وتصـــرّ إيران على دفـــع أتباعها الحوثيين 
إلى مواصلة الحرب في اليمن بأي ثمن وبغض 
النظر عن الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة 
الماضيـــة والانهيارات المتلاحقـــة التي أصابت 
مختلـــف جبهاتهم. وبات في حكـــم المؤكّد لدى 
مختلف الأطـــراف الإقليمية والدولية، أنّ إيران 
هي مصدر الصواريخ الباليســـية التي يطلقها 
الحوثيون عشـــوائيا على الأراضي السعودية، 
رغم ادعـــاءات تصنيعها محلّيـــا وهو ما يبدو 
مجافيا للمنطـــق، كما أن قرار اختيار توقيتات 
إطلاق تلك الصواريخ صادر عن طهران ومعدّل 

على حساباتها الداخلية والخارجية.
وفـــي غمـــرة تصاعد الحديث عن الســـلام، 
حاولت ميليشـــيا الحوثي، الخميس استهداف 
منشـــأة تابعـــة لعمـــلاق النفط شـــركة أرامكو 
الســـعودية في منطقة نجـــران جنوبي المملكة 
بصـــاروخ باليســـتي إيرانـــي، فـــي محاولـــة 
واضحة لإحداث أقصى قدر ممكن من الضجيج 
الإعلامي نظرا لمكانة الشـــركة وســـمعتها على 
صعيد عالمي. وقالت الشركة إنّ جميع منشآتها 

ومحطاتها تعمل بشكل طبيعي.
وكان المتحدّث باسم قوات التحالف العربي 
في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد حذّر في 
سياق تعليقه على محاولة الحوثيين استهداف 
مقاتلـــة للتحالف العربي بصـــاروغ دفاع جوّي 
ليـــس معروفا من قبل أنّ الميليشـــيا تمتلكه ما 
يعنـــي أنـــه وصل إليهـــا حديثا مـــن إيران في 
إطار تشـــجيعها على التصعيد، بالقول ”إن ما 
تعرضـــت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ 
دفاع جـــوي لم يكـــن موجودا ضمـــن القدرات 
العســـكرية للدفـــاع الجـــوي اليمنـــي التي تم 
تدميرهـــا من قبل قوات التحالف بعد ســـيطرة 
الميليشـــيا الحوثيـــة علـــى الأســـلحة الثقيلـــة 
والنوعيـــة، مـــا يثبت اســـتمرار تهريب النظام 
الإيرانـــي للأســـلحة ودعمه لميليشـــيا الحوثي 
بقـــدرات نوعيـــة فـــي تحـــدٍّ واضـــح وصريح 
للقـــرارات الأمميـــة، ما يشـــكّل تهديـــدا للأمن 

الإقليمي والدولي“.

إيران تواجه مساعي السلام في اليمن بدفع الحوثيين للتصعيد 
[ اليمن ساحة مثالية لطهران لمشاغلة خصومها وإلهائهم عن مواجهتها في ساحات عربية أخرى
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أخبار

الحاجــــــة الإيرانية للتصعيد في اليمن هي اليوم أشــــــدّ منهــــــا في أي وقت مضى، في ظلّ 
تصاعد الحديث عن تدشين كلّ من المملكة العربية السعودية والولايات المتّحدة الأميركية 
مرحلة جديدة من مقاومة النفوذ الإيراني في المنطقة العربية.. تصعيد شرعت فيه ميليشيا 

الحوثي عمليا، مستبقة جهود إعادة تحريك المسار السلمي.

«وجود صواريخ دفاع جوي لدى ميليشيا الحوثي وجماعات تهريب السلاح تطور خطير وتهديد 

مباشر للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية}.

العقيد الركن تركي المالكي
المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن

«المـــزاج الجنوبي ضد الوحدة اليمنية ومع اســـتعادة الدولة الجنوبيـــة.. بوصلة الجنوب جنوبية 

وليست شمالية.. الحل في استفتاء  كما حدث في بعض الأقاليم الأوروبية والآسيوية}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

} واشــنطن - برز مجدّدا الوفاق السعودي 
الأميركـــي بشـــأن إيجاد حلّ ســـلمي للنزاع 
اليمنـــي، خـــلال لقـــاء جمـــع الخميـــس في 
واشنطن، ولي العهد وزير الدفاع السعودي 
الأميـــر محمّد بن ســـلمان، مـــع وزير الدفاع 

الأميركي جيمس ماتيس.
وقال ماتيس للصحافيين قبيل الاجتماع 
إنّ الســـعودية جـــزء مـــن الحلّ فـــي اليمن، 
مشـــدّدا على ضـــرورة إيجاد حل سياســـي 

لحـــرب اليمـــن، ومعبّرا عن أملـــه في نجاح 
جهود الســـلام التي يقودهـــا مبعوث الأمم 

المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث.
كما جـــدّد وزيـــر الدفـــاع الأميركي دعم 
بلاده القوي للمملكة العربية السعودية بما 
في ذلك جهودها لإحلال السلام في الساحة 
اليمنية قائلا ”نحن ندعمكم في هذا الصدد“.

وأضاف ماتيس ”نحن نسعى إلى إنهاء 
الحرب، هذا هـــو الهدف النهائي. وســـوف 

ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضا 
مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة“.

وشملت مباحثات الأمير محمّد والوزير 
ماتيـــس التعـــاون الاســـتراتيجي وتعميق 
الشراكة الثنائية وفق رؤية السعودية 2030 
وجهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، 
وعـــددا مـــن الملفـــات وآليـــات التنســـيق 
بشـــأنها بما يعـــزز الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.

قوة دفع سعودية أميركية لمسار السلام اليمني

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ألقت قوات الأمن في العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن القبض على 

قيادي بتنظيم داعش، إثر مداهمته 
لموقع كان يتحصن فيه حيث تم 

العثور على أحزمة ناسفة وعبوات 
معدّة للتفجير ووثائق تظهر تورطه في 

تنفيذ عمليات دامية بالمدينة.

◄ أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية 
البحرينية مواصلة النظر في قضية 

التخابر مع قطر المتهم فيها علي 
سلمان زعيم جمعية الوفاق الشيعية 

المنحلّة إلى الرابع والعشرين من شهر 
أبريل القادم.

◄ قتل أربعة جنود من حرس الحدود 
العراقي في كمين نصبه تنظيم داعش 
قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن 

غربي محافظة الأنبار.

◄ كشف مصدر حكومي عراقي 
نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس عن 
وجود ما لا يقل عن 19 ألف شخص 

في السجون العراقية بتهمة الانتماء 
لتنظيم داعش حُكم على ثلاثة آلاف 

منهم بالإعدام.

◄ أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي 
قانونا يتعلّق بتحديد عدد من سيتم 

منحهم الجنسية الكويتية من فئة 
غير محدّدي الجنسية (البدون) خلال 
السنة الحالية بما لا يزيد على 4 آلاف 

شخص.

} أربيل (العراق) - يلازم أكراد العراق شـــعور 
قـــوي بأنّهم باتوا متروكـــين لمصيرهم بالكامل 
حيال التهديـــدات التركية لهـــم داخل إقليمهم 
وخارجه بحجّة ملاحقـــة عناصر حزب العمّال 
الكردســـتاني المصنّف إرهابيا مـــن قبل أنقرة، 
وذلك مـــن خلال عدم مبـــالاة الدولـــة العراقية 
بالتهديدات التركية لأراضي كردســـتان، بينما 
تلمـــس تركيا وجود ضوء أخضـــر من حكومة 
بغداد للمضـــي بعيدا في ملاحقة الحزب داخل 

الأراضي العراقية.
العراقيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  واكتفـــت 
الخميس، بموقف لفظي وصف من قبل مصادر 
كردية بالشـــكلي والباهت أدانت فيه ”استمرار 
الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية 

من قبل القوات التركية“.
وقال  المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد 
محـجـــوب إن الخارجيـــة العراقيـــة تدين تلك 
الاعتـــداءات ”وآخرها القصـــف الذي طال قرى 
ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابع 
لمحافظـــة أربيل، والـــذي أدى إلى مقتل عدد من 

المواطنين المدنيين العزل“.
وتقول المصادر الكردية إنّ الموقف الحقيقي 
لحكومـــة بغداد هو إطلاق يد تركيا في أراضي 
الإقليـــم بنـــاء على الوفـــاق الثلاثـــي العراقي 
الإيراني التركي بشـــأن ضرب الأكراد وتحجيم 
دورهم بعد الاستفتاء الذي أجري على استقلال 

إقليم كردستان في سبتمبر الماضي.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل يقـــول منتقـــدون 
لسياســـة أربيل على مدار الســـنوات الماضية، 
إنّ التدخّل العسكري التركي في الإقليم لمطاردة 
حـــزب العمال لـــم ينقطع، وكان يتـــم بالتوافق 

مع القيادة السياســـية الكردية ذاتها. ويضيف 
هؤلاء إنّ حكومة آل البارزاني هي من ســـمحت 
لتركيا بتركيز قاعدة عسكرية في بعشيقة داخل 

أراضي الإقليم دون علم حكومة بغداد.
وأظهـــرت تركيـــا خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
توجّها غير مسبوق نحو التصعيد ضدّ الأكراد 
خصومهـــا التاريخيين، وبعـــد تحقيقها بعض 
التقدّم على حســـابهم داخل الأراضي السورية 
بـــدأت تتجـــه بشـــهيّة مفتوحـــة إلى توســـيع 
عملياتها لتشمل أراضي عراقية لم تكن القوات 
التركيـــة تصـــل إليها مـــن قبل، ومنهـــا قضاء 

سنجار بشـــمال العراق حيث يتمركز مقاتلون 
من حزب العمّال الكردستاني.

وقال مصـــدر كردي، الخميـــس، إنّ قطعات 
الجيش التركي أقامت ثكنات عسكرية ومواقع 

ثابتة داخل إقليم كردستان العراق.
وشرح كرمانج عزت قائمقام قضاء سوران 
بشمال شـــرقي أربيل لوكالة الأنباء الألمانية أنّ 
المواقع التي أقامهـــا الجيش التركي توجد في 
المثلـــث الحدودي بين إقليم كردســـتان وكل من 

إيران وتركيا.
وأضاف أنّ وحدات الجيـــش التركي كانت 
قـــد توغلت قبـــل أيام في أراضـــي الإقليم بتلك 

المنطقة بعمق حوالي 15 كلم واستقرت فيها.
ومـــن جهته قال أحمد قـــادر قائمقام قضاء 
جومـــان إنّ أربعـــة مدنيين لقـــوا حتفهم جراء 
القصـــف الجوي الـــذي نفذه الجيـــش التركي 

الخميس واســـتهدف مواقع ومقـــرات في قرى 
منطقـــة دولي باليـــان التابعة لقضـــاء جومان 

وبالتحديد على قرية سركان.
وأضـــاف أن ذلك القصف اســـتهدف مواقع 
لمســـلحي حزب العمال الكردستاني ولكنه طال 
منازل مواطنين بالقـــرب من تلك المواقع وأوقع 
أربعـــة قتلى، مشـــيرا إلـــى مواصلـــة الطيران 

الحربي التركي تحليقه في سماء المنطقة.
وإثـــر ذلـــك القصف دعـــت حكومـــة إقليم 
كردســـتان العـــراق مســـلحي حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني إلى الابتعاد عن القرى والمناطق 

المأهولة بالسكان حفاظا على حياتهم.
وقال المتحدث باســـم حكومة الإقليم سفين 
دزيـــي في بيان صحافي إنه ”فـــي الوقت الذي 
يحتفل فيـــه مواطنو كردســـتان بأعياد نوروز 
ســـقط أربعة مدنيين جـــراء هجـــوم للطائرات 
الحربية التركية“، مبديا أســـفه لـ“اســـتهداف 
المدنيـــين من مواطني الإقليـــم“. وأضاف دزيي 
أن ”وجـــود مواقـــع مســـلحي حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني بالقـــرب مـــن القـــرى والمناطـــق 
المأهولـــة بالســـكان شـــكل خطـــرا علـــى حياة 

المواطنين، وأدى إلى استهدافهم عدة مرات“.
ويمـــرّ أكراد العراق بأضعـــف حالاتهم منذ 
ســـنة 2003 حين اســـتفادوا من الدعم الأميركي 
الكبيـــر لهم ودفعوا بإقليمهـــم إلى وضع أقرب 
مـــا يكون إلى وضـــع ”الدولة“ المســـتقلّة، وهو 
ما طمحـــت قيادتهم في الأخير إلى فرضه كأمر 
واقع مـــن خلال اســـتفتاء على الاســـتقلال تم 
إجراؤه في سبتمبر الماضي، لكنّ نتائجه جاءت 
كارثية بكلّ المقاييس حيـــث تعاونت بغداد مع 
طهـــران وأنقرة علـــى اتخاذ إجراءات قاســـية 
ضدّهم شـــملت انتـــزاع مناطق متنـــازع عليها 
كانت تحت سيطرة قواتهم وعلى رأسها كركوك 
الغنية بالنفط، كما شملت سحب الإشراف على 
المنافذ والمطارات منهم وتخفيض حصّتهم من 

الموازنة الاتحادية.

بغداد تغض الطرف عن انتهاك تركيا لأراضي كردستان العراق

اليوم عفرين وغدا أربيل

إيران هـــي مصـــدر الصواريخ التي 

عشـــوائيا،  الحوثيـــون  يطلقهـــا 

كما أن اختيـــار توقيتات إطلاقها 

معدل على حسابات طهران

◄

التدخل العســــــكري التركي المتدرّج في إقليم كردســــــتان العراق باتجاه مديات لم يعرفها 
من قبل، هو مظهر على المأزق الذي يعيشــــــه الإقليم الفاقد للسند من قبل الدولة العراقية 
التي تتمسّــــــك بانتمائه إليها، وتتواطأ في المقابل مع طهران وتركيا على معاقبته وتحجيم 

طموحات سكانه وقيادته السياسية.



صابر بليدي

تســــود حالــــة لغط فــــي هرم  } الجزائــر – 
الســــلطة الجزائريــــة حول مصيــــر حكومة 
أحمــــد أويحيى، مع نشــــر تســــريبات حول 
تعديل حكومي مرتقب، عنوانه الأكبر رحيل 
أويحيــــى من قصر الدكتور ســــعدان وعودة 

جبهة التحرير الحاكمة للجهاز التنفيذي.
وحصلــــت ”العــــرب“ علــــى نمــــوذج من 
تســــريبات تتداول من طرف بعض الدوائر، 
حول لائحة الحكومة المنتظر الإعلان عنها 

في غضون الأيام المقبلة.
وتشــــير القائمة إلى إسناد مهمة رئاسة 
الحكومة للقيادي في جبهة التحرير ووزير 
العــــدل الحالي الطيب لــــوح، بالإضافة إلى 
إزاحــــة العديــــد مــــن الأســــماء المنتمية أو 
المحســــوبة على حــــزب التجمــــع الوطني 
الذي يقوده أحمد أويحيى، كما هو الشــــأن 
بالنســــبة لوزير الثقافــــة عزالدين ميهوبي 
الــــذي تخلفــــه عضــــو البرلمــــان والوزيرة 

السابقة نادية لعبيدي.
ويوحي تســــارع وتيرة التسريبات إلى 
اشــــتداد حالــــة التجــــاذب والضغــــط داخل 
السلطة، من أجل الحسم في هوية الحكومة 
المقبلــــة، التــــي ســــيكون عنوانهــــا الأكبر 
العمل على تمرير مشــــروع الولاية الرئاسية 

الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويــــرى متابعون للشــــأن السياســــي في 
الجزائــــر، أن رحيل حكومــــة أحمد أويحيى 
هو مســــألة وقت فقط، في ظــــل توفر الكثير 
من المؤشرات التي تكرس ضعفه في قيادة 

الحكومة الحالية.
ويرجــــع المراقبــــون هــــذا الضعف إلى 
عــــدم حيازتــــه علــــى الإجماع الــــلازم داخل 
أجنحة السلطة، وأن خلافته لرئيس الوزراء 
السابق عبدالمجيد تبون في شهر أغسطس 
الماضــــي لم تكــــن من مصدر قــــوة، كما هو 
الشأن في المناســــبات الماضية التي مسك 
فيهــــا مأمورية الحكومــــة أو حقائب وزارية 

أخرى.

هشاشــــة  أويحيى  حكومــــة  وأظهــــرت 
غير مســــبوقة في التســــيير والتعاطي مع 
الملفــــات الثقيلــــة فــــي الجبهــــة الداخلية، 
حيــــث تجلى عدم الانســــجام بيــــن مواقف 
وتصريحات الــــوزراء في ما بينهم وبينهم 

وبين رئيسهم.
كما أظهــــرت الاحتجاجات الأخيرة عجز 
الحكومة عن احتــــواء الاختلالات الداخلية، 
واحتواء الغضــــب الاجتماعي المتنامي في 
العديــــد من القطاعات الحساســــة كالصحة 

والتعليم والوظيفة العمومية بشكل عام.
وكان أول تلاســــن ســــجل نهاية شــــهر 
نوفمبــــر الماضــــي بيــــن رئيــــس الــــوزراء 
وبيــــن وزير الداخليــــة والجماعات المحلية 
نورالدين بدوي، على خلفية ما أسماه أحمد 
أويحيــــى بـ“انحيــــاز الإدارة لصالح الحزب 
الحاكــــم، وانخراطها في عمليات مشــــبوهة 

لتزوير الانتخابات المحلية“. 
وهــــو ما رد عليه نورالدين بدوي بلهجة 
حادة، رفض خلاله توجيه الاتهام لمصالحه 

بالتلاعــــب بنتائج الانتخابــــات أو الانحياز 
لأي طرف على حساب الآخرين.

ولا يــــزال صمت رئيس الــــوزراء الحالي 
إزاء الحــــراك الاجتماعــــي المتنامــــي فــــي 
والاحتجاجات  الإضرابــــات  وموجة  البلاد، 
التي يشــــنها منذ عدة أشــــهر العاملون في 
قطــــاع التعليم والصحة، يثير اســــتفهامات 

المراقبين.
ولــــم يعلق على الأزمــــة إلا بقبعة الرجل 
السياســــي الزعيم الحزبي في خارج أوقات 
عمل الحكومة (الإجازات الأسبوعية)، بينما 
لم يدل بأي تصريح بصفته رئيسا للوزراء.

واصطــــدم أويحيى منذ تعيينه في قصر 
الدكتور ســــعدان، بمقاومة شرسة من طرف 

القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني.
ولم يتــــوان الأمين العام لجبهة التحرير 
جمال ولــــد عباس في مختلف التصريحات، 
عــــن اتهامــــه بـ“العمــــل لحســــاب أجندتــــه 
الخاصة، وعــــدم وفائه للرئيــــس بوتفليقة، 
والســــعي لخلافته في الاستحقاق الرئاسي 

المنتظــــر في ربيع العام القادم“. كما تحدث 
مقربون من أويحيى عن أن دعم بعض القوى 
السياســــية وعلى رأســــها الحــــزب الحاكم، 
ينطوي  والإضرابات  الاحتجاجية  للحركات 
على مخطــــط من أجل إســــقاط أويحيى من 
قيادة الحكومة، كما أن عدم انضباط بعض 
الــــوزراء وامتثالهم لتوجيهاته ينم عن عمل 

خفي لتأليب الرأي العام عليه.
وشــــكّل الظهور اللافت لوزراء الداخلية 
والعــــدل والصناعــــة والمناجــــم، وهم على 
لــــوح  طيــــب  بــــدوي،  نورالديــــن  التوالــــي 
ويوسف يوسفي، وانتقادهم المبطن لبعض 
قــــرارات الحكومة في المجــــال الاقتصادي 
قطــــاع  وتنظيــــم  كضبــــط  والاجتماعــــي، 
تركيب الســــيارات وخصخصة المؤسسات 
العموميــــة، مؤشــــرا على افتقــــاد أويحيى 
لآليات الانضباط والانســــجام الداخلي لدى 

طاقمه الوزاري.
واعتبــــر مراقبــــون غيــــاب أويحيى عن 
المشهد الداخلي، رغم الغليان الذي تعيشه 

الجبهة الداخلية، مقدمة لرحيل منتظر.
وزادت حدة هذه التكهنات بعد تشــــديد 
جمــــال ولد عبــــاس اللهجة فــــي تصريحاته 
الأخيرة، على حــــرص حزبه على عدم تكرار 
ســــيناريو العام 2004، في إشــــارة إلى تمرد 
رئيــــس الحكومة الســــابق علي بــــن فليس 
على الرئيس بوتفليقة، ودخوله في ســــباق 
الانتخابــــات الرئاســــية حينئــــذ، وهــــو ما 
يتشــــابه في تلميحات ولد عباس مع الظرف 
الراهــــن، بزعمــــه ســــعي أويحيــــى التمرد

علــــى بوتفليقة فــــي الانتخابات الرئاســــية 
القادمة.

وتنســــجم تصريحــــات ولد عبــــاس مع 
التحاليل التي ترجح وقــــوف قيادة الحزب 
وراء التسريبات المتداولة في دوائر ضيقة، 
حول تعديل حكومي مرتقب، ينهي مســــيرة 
أحمد أويحيى ويخلفه بالطيب لوح، لتعزيز 
هيمنة جبهــــة التحرير الوطني على الجهاز 
التنفيــــذي، ودخولهــــا فــــي مشــــروع تمرير 

الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

[ جبهة التحرير تتحرك للسيطرة على السلطة التنفيذية من جديد

أخبار
«تم الشـــروع في صياغة مشـــروع قانون أساســـي لتغيير الأغلبية المســـتوجبة لانتخاب أعضاء 

المحكمة الدستورية».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

«الطريق أصبح واضحا، يبدأ باحترام الديمقراطية وبالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات التي 

يختار من خلالها الشـــعب قيادات تنال ثقته}.

فائز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

ضغوط للإطاحة بأحمد أويحيى من رئاسة الحكومة الجزائرية
◄ رفضت قبيلة ”أولاد سليمان“ مقابلة 

اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا 
بالعمل على وقف إطلاق النار في مدينة 

سبها (جنوب)، التي تشهد اشتباكات 
مسلحة منذ أكثر من 20 يوما، بحسب 

مصدر في اللجنة، الخميس.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر بأن إرهابيا سلم نفسه بمحافظة 

تمنراست أقصى جنوبي البلاد، مشيرة 
إلى أن الإرهابي التحق بالجماعات 

الإرهابية عام 2012 وكان بحوزته مسدس 
رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 خزنات 

مملوءة.

◄ انتشرت مساء الأربعاء تشكيلات 
ووحدات عسكرية في مدينة المظيلة 
بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس، 

لحماية المؤسسات العمومية بالمدينة 
وذلك على إثر اندلاع احتجاجات.

◄ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الأربعاء إنه ينبغي لليبيا ألا تتعجل 

لإجراء انتخابات في العام الجاري، نظرا 
لانتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان 

حرية التجمع أو التعبير وهما أمران 
ضروريان للتصويت.

◄ أطلقت نحو مئة شخصية مغربية، نداء 
للمطالبة بـ“إلغاء نظام الإرث عن طريق 

التعصيب“، معتبرين أنه لم يعد مناسبا 
للنظام الاجتماعي الراهن وينتج عنه ”ظلم 

كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام“.

◄ قال مدير مؤسسة الأرشيف التونسي 
الهادي جلاب إن هيئة الحقيقة والكرامة 
تتلاعب بوثائق تاريخية بتحميلها ما لم 

تحمله، وذلك عقب نشر الهيئة لوثائق 
شككت في استقلال تونس عن فرنسا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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حلم خلافة بوتفليقة يهدد بقاءه على رأس الحكومة

} طرابلس – جدد غســـان سلامة المبعوث 
الخـــاص للأمين العام للأمـــم المتحدة إلى 
ليبيا، التأكيد على أن مهمته ليست تقسيم 
الكعكة بين الجشـــعين المتنافســـين في ما 
بينهم، وإنما هي تستهدف توحيد الليبيين 

معا حول سرد وطني مشترك.
ودعا في إحاطة توجه بها الأربعاء إلى 
أعضـــاء مجلس الأمن الدولي، من العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس حيـــث يقيـــم الآن، إلى 
ضرورة أن تمضي العملية السياســـية إلى 
الأمام، واصفا فـــي المقابل الوضع الراهن 

في ليبيا بغير المقبول.
وتتصـــارع فـــي ليبيا ثـــلاث حكومات؛ 
الأولـــى في الغرب برئاســـة فائز الســـراج، 
وتحظـــى بدعم إقليمـــي ودولـــي، والثانية 
في الغـــرب أيضا ويرأســـها خليفة الغويل 
وهي منبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية 
ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، 
بينما الثالثة في الشـــرق ويرأسها عبدالله 

الثني وقد انبثقت عن البرلمان.
وبالتوازي مع ذلك، تفرض الميليشيات 
المُســـلحة ســـطوتها على أجزاء أخرى من 
البـــلاد، وذلك في الوقت الـــذي مازالت فيه 
تنظيمـــات إرهابيـــة مثل القاعـــدة وداعش 

تُسيطر على بعض المناطق الليبية.
وأمام هذا الوضع، دعا غســـان ســـلامة 
الـــدول الأعضـــاء بمجلـــس الأمـــن الدولي 
إلى دعـــم التحول فـــي ليبيا الـــذي وصفه 
بـ“الهـــش“، وذلك من خلال حث شـــركائها 
علـــى تبنـــي العمليـــة السياســـية وليـــس 

السلاح.
وقال ”أطلب من هذا المجلس أن يُوصل 
بوضوح هذه الرســـالة بشـــأن عدم وجوب 
اســـتمرار الوضع الراهن إلـــى جميع قادة 
البلاد“، لافتا إلى أن ”هناك مساحة للجميع 
في الحياة المدنية فـــي ليبيا، في حين أنه 
من الواضح تماما أنـــه لا يمكن لأي فصيل 
عســـكري أن يأمـــل في الســـيطرة على هذه 

البلاد“.
لكنـــه اعتبـــر أنه بقـــدر وجود أســـباب 
للتفاؤل في العملية السياســـية، فإن هناك 
أيضـــا ما يدعو للقلق، ذلك أن المؤسســـات 
الحاليـــة فـــي ليبيـــا ”قائمة على شـــرعية 
ضحلة، وهي مبنية على ولايات ضعيفة أو 

مقسمة إلى أجسام متنافسة“.
كما أن البلاد ”لا تزال تشـــهد استمرارا 
لأعمال العنف والنزاعات المحلية، ولا يزال 
المتطرفون، بمـــن فيهم داعـــش والقاعدة، 
يحتفظون بتواجد لهم فـــي ليبيا، ولا تزال 
المجموعات المســـلحة، بما فيها تلك التي 
تم إدماجها رسميا في هياكل الدولة، تعمل 

خارج نطاق القانون“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – يواجـــه المغـــرب تحديا للتصدي 
لسياســـة الأمر الواقـــع التـــي تنتهجها جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة، بعد أن صعدت من 
حدة اســـتفزازاتها في منطقتي الكركرات وبئر 

الحلو.
وعادت البوليســـاريو للتلويـــح بالعنف خلال 
الأسابيع الماضية، حيث أجرت الشهر الماضي 
مناورة عســـكرية في منطقة بئر الحلو الواقعة 
شـــرق الجـــدار العازل فـــي منطقـــة الصحراء 
المغربيـــة، وهي مـــن ضمن المناطـــق منزوعة 
السلاح، التي تمتد بين الجدار العازل المغربي 

والحدود الجزائرية والموريتانية المشتركة.
وتداولـــت وســـائل إعـــلام مغربيـــة محلية 
الأســـبوع الماضـــي تقاريـــر تشـــير إلـــى عزم 
إلى بلدة بئر  البوليساريو نقل ”وزارة دفاعها“ 

الحلو، ما اعتبر شكلا من أشكال التصعيد.
وقبل ذلـــك، أجرت البوليســـاريو مناورات 
عسكرية في بلدة ”أغوينيت“ القريبة من منطقة 
الحدودية العازلة ومنزوعة السلاح،  الكركرات 
التي شهدت في شـــهر أغسطس 2016 تحركات 

عسكرية متبادلة بين المغرب والبوليساريو.
وازدادت حدة التوتـــر بين الطرفين ما دفع 
الأمم المتحدة لمطالبة الجانبين بالانســـحاب 
من منطقة الكركرات. وانصاع المغرب لدعوات 
الأمم المتحدة، في حين انسحبت البوليساريو 
بعد مهلة منحها إياها مجلس الأمن، لكن أنباء 

ترددت مؤخرا حول عودتها إلى المنطقة.
وذكـــرت صحيفـــة ”الصبـــاح“ المحلية في 
عددهـــا الصـــادر الثلاثاء أن  عناصر مســـلحة 
تابعة للبوليســـاريو اعترضوا سبيل مشجعين 
لفريـــق الرجـــاء البيضاوي لكرة القـــدم، كانوا 
عائدين برا مـــن موريتانيا، بعد متابعة مباراة 
لفريقهم ضد فريق انواذيبو. ويرى الخبير في 

العلاقات الدولية رضا الفلاح أن البوليســـاريو 
تعتمـــد علـــى تكتيـــك المنـــاورة لامتصـــاص 
الضغـــوط الأمميـــة، وهـــو ما يتأكـــد من خلال 
تحركاتها العسكرية ســـواء بمنطقة الكركرات 

أو بئر الحلو.
وقـــال لـ“العـــرب“ ”إذا لـــم يقـــم المغـــرب 
بعمليات عســـكرية لمنع البوليساريو من خطة 
فرض الأمر الواقع في ظل ليونة قرارات مجلس 
الأمن، فالمرجح أن الجبهة الانفصالية سترفع 
من وتيـــرة تموقعها فـــي ما تعتبـــره ’أراضي 
محررة‘ بالرغم من خرقها لاتفاق إطلاق النار“.

ويشـــدد الفلاح على أن المغرب بات اليوم 
بين خيارين، يتمثل الأول في اســـتعمال القوة 
لطرد البوليســـاريو من المنطقة العازلة، وهو 

”خيار مشروع“ بعد إعلام مجلس الأمن.
أمـــا الخيـــار الثانـــي فيتمثـــل في حشـــد 
دعـــم القوى الكبـــرى والأعضاء غيـــر الدائمين 
بمجلـــس الأمـــن لإصدار قرار صارم من شـــأنه 
دفع البوليساريو والجزائر للعدول عن خطتها 

المهددة للســـلم والأمن الدولي. ويأتي تصعيد 
البوليســـاريو بينما تعالت الدعوات لاستئناف 
المفاوضـــات مـــن أجـــل التوصل لحل ســـلمي 

للنزاع المفتعل.
والأربعـــاء، حـــض مجلـــس الأمـــن الدولي 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء 
المغربية على مواصلة المحادثات حول إعادة 
النـــزاع حول  المفاوضـــات لتســـوية  إطـــلاق 
الصحـــراء. والتقى المبعوث الأممي هورســـت 
كوهلـــر أعضاء المجلـــس في اجتمـــاع مغلق 
لاطلاعهم علـــى محادثاته مـــع ممثلي المغرب 

والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وأعـــرب أعضاء مجلس الأمـــن عن ”دعمهم 
الكامـــل“ لجهود الرئيس الألماني الســـابق من 
أجـــل ”إعادة إحياء عمليـــة التفاوض بدينامية 
جديـــدة“، بحســـب ما قـــال الســـفير الهولندي 

كاريل فان اوستروم.
ويرفـــض المغـــرب إضاعـــة الوقـــت فـــي 
مفاوضـــات مـــع جبهـــة البوليســـاريو التي لا 

تملك القرار وتعتبر أداة في يد الجزائر الفاعل 
الحقيقـــي في النـــزاع حول قضيـــة الصحراء 
المغربية. وهو ما دفع وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطـــة للتأكيد خلال لقائه بكوهلر في 
العاصمـــة البرتغالية لشـــبونة مطلع الشـــهر 
الجـــاري،  على ضـــرورة حضـــور الجزائر في 
أي مفاوضات يمكن إجراؤها بشـــأن الصحراء 

باعتبارها داعما أساسيا للبوليساريو.
كمـــا عبر مجلـــس الأمن عـــن ”قلقـــه“ إزاء 
الوضـــع القائـــم فـــي الكركـــرات، مؤكـــدا على 
”ضـــرورة“ تنفيـــذ القرار 2351 ، الـــذي تم تبنيه 
في أبريـــل 2017 من قبل مجلـــس الأمن، والذي 
يجدد التأكيد على ســـمو مقترح الحكم الذاتي 

المقدم من المغرب.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــس قـــد شـــدد فـــي تقريره الـــذي وزع 
علـــى أعضـــاء مجلس الأمـــن في أبريـــل 2017، 
علـــى ضـــرورة الانســـحاب الكامـــل والفوري 

للبوليساريو من المنطقة العازلة بالكركرات.

المغرب يسعى لإحباط مخطط البوليساريو لفرض الأمر الواقع

[ مجلس الأمن يعرب عن انشغاله من الوضع في منطقة الكركرات
جبهــــــة  اســــــتفزازات  حــــــدة  تصاعــــــدت 
البوليســــــاريو ضــــــد المغــــــرب، فــــــي إطار 
النزاع على إقليم الصحــــــراء، وتأتي هذه 
الاستفزازات في وقت ازدادت فيه الدعوات 

بإطلاق مفاوضات لإيجاد حل سلمي.

سلامة: دوري ليس تقسيم 

الكعكة بين الليبيين

تصعيد يقوض جهود التسوية

علـــى المغـــرب حشـــد دعـــم القوى 

الكبـــرى والأعضـــاء غيـــر الدائمين 

بمجلـــس الأمن لإصـــدار قرار صارم 

ضد استفزازات البوليساريو

◄



{لـــو كنا، أنـــا ودونالد ترامب، معا في المدرســـة الثانوية لذهبت به إلى خلـــف الصالة الرياضية أخبار

ولانهلت عليه ضربا حتى يتورم جسده}.

جو بايدن
نائب الرئيس الأميركي السابق

{انســـحاب واشنطن من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ يهدد نظام الردع النووي المتبادل، 

الذي يعد أحد أركان الاستقرار والأمن الدوليين}.

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

} بروكسل - قالت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي الخميـــس، إن التهديد الروســـي 
لا يحتـــرم الحدود وذلـــك في إطار مســـاعيها 
للحصول علـــى تضامن قادة الاتحاد الأوروبي 
في قضية الهجوم بغاز أعصاب على جاسوس 

روسي سابق في إنكلترا.
وصرحت ماي للصحافيين أثناء وصولها 
إلى بروكسل ”من الواضح أن التهديد الروسي 
لا يحترم الحدود، والحادث في ســـالزبري هو 
جـــزء من نمـــط العدوان الروســـي ضد أوروبا 

وجيرانها“.
التحدي الذي تمثله روسيا هو  وأضافت “ 
تحدٍ سيســـتمر سنوات، ســـنتمكن من التغلب 
عليه بوحدتنا“، مؤكـــدة ”بوصفنا ديمقراطية 
أوروبية، فإن بريطانيا ستقف بجانب الاتحاد 
الأوروبي وحلف شـــمال الأطلســـي من أجل أن 

نواجه معا هذه التهديدات“.
وتابعـــت ”يمكننا أن نطمئـــن للدعم القوي 
الـــذي تلقينـــاه مـــن أصدقائنـــا وحلفائنا في 
العالم، مـــن الولايات المتحـــدة وحلف الناتو 
والاتحـــاد الأوروبـــي ومن شـــركائنا في الأمم 

المتحدة والكومنولث“.
وتحاول رئيسة وزراء بريطانيا الحصول 
على دعم بالإجماع من شــــركائها الأوروبيين 
للتنديد بالدور الذي نســــب إلى موســــكو في 
تســــميم الجاسوس سيرجي سكريبال وابنته 
يوليــــا، لكنها تواجــــه بعــــض المعارضة من 
دول حريصــــة علــــى الحفــــاظ علــــى علاقاتها 

بالكرملين.
وفيما قدمـــت الولايات المتحدة وفرنســـا 
وألمانيا دعمها وأيدت موقف لندن التي حمّلت 
موســـكو المســـؤولية في تســـميم الجاسوس 
السابق، هناك دول أخرى في الاتحاد الأوروبي 
تقيـــم علاقات وثيقة مع موســـكو، وخصوصا 
اليونـــان وإيطاليا والنمســـا، وتؤيـــد اعتماد 

لهجة أقل حزما في هذه القضية.

وأكـــد رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي دونالد 
توسك عشـــية القمة أن القادة ســـيعبرون عن 
”تضامنهم“ مع بريطانيا بعد هجوم سالزبري، 
داعيا الكتلـــة الأوروبية إلى اتخـــاذ إجراءات 
عملية ”لتعزيز الجاهزية لهجمات مستقبلية“.

ونقلـــت وكالـــة ”بلومبرغ“ عن مســـؤولين 
”علـــى  أن  مفادهـــا  تصريحـــات  بريطانييـــن 
العالـــم، بمـــا في ذلـــك الاتحـــاد الأوروبي، أن 
يظهر أن روســـيا أول من استخدم مواد سامة 
شـــالة للأعصاب في أوروبا منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانيـــة، وأنها لن تبقى بدون عقاب، 
وأحد الخيـــارات التي تناقشـــها بريطانيا مع 
حلفائها هو عمليات طرد شاملة للدبلوماسيين 
الروس من السفارات في جميع أنحاء الغرب“.
وخطفـــت قضيـــة الجاســـوس ســـكريبال 
الأنظار من القمـــة التي كانت من المفترض أن 
تناقش ترتيبات الفتـــرة الانتقالية بعد خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، حيث من 
المنتظـــر أن يوافق أعضاء الكتلـــة الأوروبية 
الــــ27 على التوافق الذي أعلنت عنه بروكســـل 

مؤخرا بخصوص المرحلة الانتقالية.
وكشف توســـك أنه سيطلب من الدول الـ27 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي التي ســـتعقد 
قمة الجمعة بدون المملكة المتحدة، أن توافق 
”مبدئيا“ علـــى الاتفاق حول المرحلة الانتقالية 

التي تلي خروج المملكة من الاتحاد.
وقال ”نبأ سار لرئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ 
أوصيت للتو قادتنا بأن يقبلوا مبدئيا الاتفاق 

بشأن المرحلة الانتقالية“.
وكانـــت بروكســـل ولنـــدن قامتـــا الاثنين 
بحســـب كبيـــر مفاوضي  بخطوة ”حاســـمة“ 
الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، عبر الاتفاق 
على ”قســـم كبير“ من معاهـــدة خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي وخصوصا على 
بنود مرحلـــة انتقالية تمتد مـــن نهاية مارس 

2019 تاريخ خروج بريطانيا، إلى نهاية 2020.
وســـيعتمد قـــادة دول الاتحـــاد الأوروبي 
الـ27 أثنـــاء لقائهم الجمعـــة التوجيهات التي 
ســـيلتزمها مفاوضو الاتحاد فـــي مباحثاتهم 
حـــول الإطار المســـتقبلي للعلاقة بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المتحدة.
ولم تتخلف قضية الانتهاكات التي ترتكبها 

قوات البحريـــة التركية في البحر المتوســـط 
وبحر إيجه عن جدول أعمال القادة الأوربيين، 
الذين اعتبروا أن التحركات غير قانونية وغير 

مقبولة، وذلك تضامنا مع اليونان وقبرص.
ووقعـــت قبـــرص العضـــو فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي والمقســـومة منـــذ اجتيـــاح تركيا 
للشـــطر الشـــمالي من الجزيرة عـــام 1974، في 
الســـنوات الأخيرة، عقـــودا للتنقيب مع كبرى 
شركات النفط والغاز على غرار إيني الإيطالية 
وتوتال الفرنسية والأميركية إيكسون موبيل، 
إلا أن أنقـــرة تطالب بتعليق أي عمليات تنقيب 
طالما لم يتم التوصل إلى حل تقسيم الجزيرة.

وقـــد وقعت حوادث أخيـــرا في البحر على 
خلفيـــة نزاعات قديمة علـــى الأرض مع قبرص 
واليونـــان، حيـــث منعـــت البحريـــة التركيـــة 
ســـفينة إيطالية من الحفر والتنقيب في المياه 
القبرصية وصدمت سفينة دورية تركية سفينة 

يونانيـــة فـــي بحر إيجه. وشـــدد مســـؤولون 
أوروبيـــون علـــى ألا تُعتبـــر اليـــد الأوروبيـــة 
الممـــدودة إلى تركيا ضـــوءا أخضر، حيث لم 
يخفـــوا مخاوفهم حيـــال تصلب أنقـــرة تجاه 

بعض الخلافات.
ويأتي التنديد قبل أيـــام على اجتماع بين 
قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في فارنا ببلغاريا في 26 مارس 
الحالـــي. ويتصدر ملـــف الرســـوم الجمركية 
الأميركية على منتجـــات الصلب والألومنيوم، 
والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول 
نهاية الأســـبوع ، جدول أعمال قـــادة الاتحاد 
الأوروبي، حيث تســـعى الكتلة الأوروبية إلى 

الحصول على إعفاء من الرسوم.
وقال رئيس المجلس الأوروبي قبيل انعقاد 
القمـــة الأربعاء، في خطاب موجه للقادة ”يجب 
أن نســـتعد لجميع السيناريوهات المحتملة“، 

الأوروبـــي أكبر  الاتحـــاد  مضيفـــا ”بوصـــف 
قـــوة تجارية في العالم، فإن رد فعله ســـيكون 

مسؤولا ومعقولا“.
وفـــي خطـــوة متوقعـــة نتيجـــة الضغـــط 
الأوروبي علـــى الإدارة الأميركية، أعلن الممثل 
التجـــاري الأميركـــي روبرت لايتيـــز الخميس 
والأرجنتيـــن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  اســـتثناء 
والبرازيل وأســـتراليا وكوريا الجنوبية وكندا 
والمكســـيك مـــن الرســـوم التي قـــررت إدارة 
الرئيـــس الأميركي ترامب فرضها على واردات 

الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.
وكان الرئيـــس الأمريكـــي قد اتخـــذ قرارا 
فـــي وقت ســـابق من الشـــهر الحالـــي بفرض 
رســـوم نسبتها 25 بالمئة على واردات الصلب 
و10 بالمئـــة علـــى واردات الألومنيوم لحماية 
الصناعة المحلية من المنافســـة غير العادلة، 

على حد وصف الإدارة الأميركية.

القمة الأوروبية تبحث التهديد الروسي والانتهاكات التركية 

يواجــــــه قــــــادة الاتحاد الأوروبي جدول أعمال حافلا، في الوقت الذي يســــــتعدون فيه لمناقشــــــة 
ملفات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، حيث تخيم حادثة تسميم العميل الروسي سيرجي 
ســــــكريبال والتحركات التركية في البحر المتوســــــط إضافة إلى الرســــــوم الجمركية الأميركية، 

بظلالها على القمة التي بدأت الخميس لتمتد على يومين.

مصطفون خلفكم

[ ماي تحشد الحلفاء في بروكسل تمهيدا لرد حازم على موسكو  [ الولايات المتحدة تعفي الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية

دونالد توسك:

أدعو أوروبا إلى اتخاذ 

إجراءات لتعزيز الجاهزية 

لهجمات مستقبلية
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} واشــنطن - أعلـــن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الخميـــس عـــن عقوبات ضـــد الصين 
التي يتهمها بســـرقة الملكية الفكرية للشركات 
الأميركية، في حين لوّحـــت بكين بـاتخاذ كافة 
الإجـــراءات الضرورية للدفاع عـــن مصالحها، 
مـــا يثير مخاوف من انـــدلاع حرب تجارية بين 

البلدين.
وأقـــر الرئيـــس الأميركـــي فـــرض رســـوم 
جمركية عقابية على واردات الولايات المتحدة 
من المنتجات الصينيـــة بقيمة 50 مليار دولار، 
بســـبب مـــا وصفـــه مستشـــاروه التجاريـــون 
بالممارســـات التجارية غير العادلة من جانب 

الصين.
وقال إيفرت آيسنستات نائب مدير المجلس 
الاقتصادي الوطني التابـــع للبيت الأبيض إن 
الرسوم ستشمل مجموعة واسعة من الواردات 
الأميركيـــة من الصيـــن، وتســـتهدف الحد من 
المكاســـب التي تجنيهـــا الشـــركات الصينية 

نتيجة ممارساتها التجارية غير العادلة.
وأكـــد بيتـــر نافـــارو، كبير المستشـــارين 
التجاريين للرئيس ترامب أن القيود المفروضة 
على ملكية الأجانب للشـــركات الصينية، تجبر 
الشـــركات الأميركية على نقل التكنولوجيا إلى 
الشركات الصينية، والتي تساعد هذه الشركات 

في منافسة الشركات الأميركية فيما بعد.
وأضاف نافارو أن هذه الرسوم التي سيتم 
الانتهاء منها خلال 60 يوما ستساعد الولايات 

المتحدة في ”الدفاع اســـتراتيجيا عن نفسها“ 
للصين.  الاقتصـــادي“  في مواجهة ”العـــدوان 
وعلى الأثر، لوحت الصين بأنها مســـتعدة لأن 
تتخـــذ ”كافة الإجـــراءات الضرورية“ دفاعاً عن 

مصالحها.

وقالـــت وزارة التجارة في بيان إن ”الصين 
لن تقف مكتوفة اليدين وتترك حقوقها الشرعية 
ومصالحها تتعرض للضرر وستتخذ بالتأكيد 
كافة الإجـــراءات الضرورية للدفـــاع بحزم عن 

حقوقها ومصالحها الشرعية“.

وتأتي العقوبات الأميركية ضد الصين بعد 
أسبوعين من فرض ترامب رسوماً على الصلب 
المســـتورد بـ25 بالمئة والألومنيوم المستورد 
بـ10 بالمئة لحماية الصناعة الأميركية وضمان 
الأمن القومي، ما أثـــار احتجاجات خصوصا 

من قبل الاتحاد الأوروبي.
والأربعـــاء، حـــذّر جيـــروم بـــاول رئيـــس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن احتمال 
اندلاع حرب تجارية يبقى تهديدا متزايدا لأكبر 

اقتصاد في العالم.
والثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الصيني لي كه 
تشيانغ الولايات المتحدة إلى تجنب الانفعال 
والتعامل مع مســـائل التجارة بعقلانية، قائلا 
”نأمل أن يظـــل الجانبان ملتزميـــن بالعقلانية 
وعدم التصرف تحت تأثيـــر العاطفة، وتجنب 

حرب تجارية“.
في 2017 ارتفعت صادرات السلع الصينية 
نحـــو الولايـــات المتحـــدة إلـــى 505 مليارات 
دولار والعجـــز التجاري إلـــى 375 مليار دولار، 

وكلاهما قياسيان.
وفـــي أوت الماضي، فتحـــت إدارة ترامب 
تحقيقا في سلســـلة مـــن المزاعم ضد الصين، 
مـــن بينهـــا إجبار بكيـــن الشـــركات الأميركية 
على الدخول في شـــراكات ونقل التكنولوجيا 
والأســـرار التجاريـــة للشـــركاء المحليين إذا 
مـــا رغبت الشـــركات الأميركية فـــي العمل في 

الصين.

} واشنطن - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول 
أن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  فـــي  كبيـــر 
الولايات المتحدة تعد خططا للطوارئ تحسّبا 
لفشـــل المحادثات بشـــأن الاتفاق النووي مع 

إيران.
الذي  الأميركـــي،  الدبلوماســـي  وأضـــاف 
لم تـــأت الوكالة على ذكر اســـمه، أن الولايات 
المتحدة أجرت محادثـــات بناءة مع بريطانيا 
وفرنســـا وألمانيا بشـــأن الاتفاق النووي مع 
إيران، لكن واشنطن غير متأكدة من نجاحها.

ويـــرى مراقبـــون أن الولايـــات المتحـــدة 
ســـتتجه نحو المزيد من تضييق الخناق على 
طهران من خلال تمديـــد العقوبات المفروضة 

عليها، لتصل في نهاية المطاف إلى الانسحاب 
من الاتفاق النووي.

وتســـعى واشـــنطن من خلال إعداد خطط 
المحادثات بشـــأن  طـــوارئ تحسّـــبا لفشـــل 
الاتفـــاق النووي وبرنامج طهران الباليســـتي 
إلـــى التحـــرك ســـريعا بمعـــزل عـــن حلفائها 
الأوروبييـــن، فيمـــا لم يســـتبعد مســـؤولون 
جمهوريون انســـحاب بلادهم من الاتفاق رغم 
رضوخ طهـــران للمطالب الأميركية الســـاعية 
إلى إدراج الملف الصاروخي ضمن محادثات 

الإبقاء على الاتفاق.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب، 
قـــد حدد فـــي 12 ينايـــر الماضي مهلـــة للدول 

الأوروبيـــة الموقعة على الاتفـــاق النووي مع 
إيـــران للاتفاق علـــى إصلاح عيـــوب وصفها 
بـ“المروّعة“، فـــي الاتفاق الذي أبرم عام 2015، 
مهدّدا برفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية 

التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
ويســـعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة 
النظـــر فـــي العلاقات مـــع إيـــران بخصوص 
الاتفـــاق النووي، فـــي محاولة أخيـــرة لإنقاذ 
انهيـــار الاتفـــاق، الـــذي أصبح وشـــيكا، بعد 
منح الرئيـــس الأميركي مهلـــة زمنية لحلفائه 
الأوروبييـــن لإيجـــاد صيغة تلجـــم طموحات 
طهران الصاروخية وتبقي أنشـــطتها النووية 
تحـــت الرقابـــة الدوليـــة. وحـــددت الولايات 

المتحدة مســـارا يلتزم بموجبـــه ثلاثة حلفاء 
وألمانيـــا،  وبريطانيـــا  فرنســـا  أوروبييـــن، 
بوضوح بمحاولة تعديـــل الاتفاق النووي مع 
إيران بمرور الوقـــت، في مقابل إبقاء الرئيس 
الأميركي الاتفاق على تجديد تعليق العقوبات 

الأميركية في مايو المقبل.
ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق 
فـــي التعامـــل مع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية والشـــروط التي يمكن للمفتشين 
الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق 
بالبرنامج النووي وبنـــد الفترة الزمنية الذي 
تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران 

بعد عشر سنوات.

} واشــنطن - اســـتقال الخميـــس المحامي 
الـــذي يقـــود الفريـــق الاستشـــاري للرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامب فـــي تحقيق المدعي 
الخـــاص روبـــرت مولر حول تواطـــؤ محتمل 
أميركي-روسي قبل انتخابات 2016 الرئاسية.
وقـــال جـــون دود في بيان بعـــد أن أعلنت 
نبأ استقالته ”أقدر  صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
الرئيس وأتمنى له التوفيق“، معتبرا أن ترامب 
لا يتبـــع توصياتـــه. قرر المحامي الاســـتقالة 
في حيـــن يصعد الرئيس لهجتـــه حيال مولر 

بحسب الصحيفة.
وتعزز هذه الاســـتقالة الإحســـاس بوجود 
أجـــواء توتر في البيت الأبيـــض الذي يواجه 
عدة جبهـــات قضائية فتحها مولر إضافة إلى 
ملف آخر يتجلى في ممثلة أفلام إباحية تقول 

إنها أقامت علاقة مع ترامب.
وكان المحامـــي تولـــى الصيـــف الماضي 
رئاســـة فريـــق المحامين الذين يستشـــيرهم 

ترامب في ملف روسيا.
وبحســـب الصحيفـــة أوصـــى المحامـــي 
الرئيس بالتعـــاون في التحقيـــق، معتبرا أن 
قبـــول ترامب الإدلاء بإفادة شـــفهية بطلب من 
محققي الأف بي آي، ســـينطوي على مجازفة. 
وإزاء الســـلوك المتهور لترامـــب فكر دود في 

الاستقالة مرارا في الأشهر الأخيرة.
وانتقد ترامـــب مجددا، الأحد، نزاهة مولر 
الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
المكلف بإلقاء الضوء على شـــبهات التواطؤ 

بين فريق حملة ترامب وموسكو.
ويسعى ترامب إلى الترويج لفكرة مفادها 
أن محاميـــه يعملون بهدوء في إطار التحقيق 
الروسي، لكن ذلك على ما يبدو ليس صحيحا 
كليـــا، إذ تعـــرض فريـــق المحامـــاة الخاص 
بالرئيـــس لضغوط سياســـية وإعلامية كبيرة 

مؤخرا.
وغـــرد في الـ11 من مـــارس الجاري ”أنني 
راض جـــدا عن أداء محامي جـــون دود وتاي 

كوب وجاي سيكولو“.
لكنه مذاك عدل فريق دفاعه لانتهاج تكتيك 
أكثـــر عدائيـــة واســـتعان بخدمـــات المدعي 

السابق جو ديجينوفا.

ترامب يعاقب الصين بزيادة الرسوم الجمركية على صادراتها 

استقالة كبيرواشنطن تستعد لفشل مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

محامي ترامب

في التحقيق الروسي

حرب الرسوم الجمركية



} تواصـــل الصين بثبـــات تدخلها في منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا عسكريا واقتصاديا، 
لا ســـيما وأن هـــدف الرئيـــس الصيني شـــي 
جيـــن بينغ، المتمثل في البقاء في الحكم مدى 
الحيـــاة، يعتبر تطورا مذهـــلا يمكن أن يؤثر 
على المنطقة المضطربة التي تعجّ بالنزاعات 

والصراعات.
وقـــد يكثف شـــي جهود الصين للتوســـع 
في الشـــرق الأوسط في ظل انسحاب الولايات 
المتحـــدة من دور القيـــادة بعد نصف قرن من 
فرض الهيمنة على المنطقة ومع سعي روسيا 
لملء الفراغ الجيوسياســـي مـــن خلال إعادة 

تأسيس نفوذ موسكو هناك.
وقـــد تتأثـــر المنطقـــة كثيرا، وهـــي التي 
تشـــهد الآن حروبـــا دامية بســـوريا والعراق 
واليمن وليبيا كما تتأرجح على أعتاب حروب 
جديدة، مثل إحباط إســـرائيل للتقدم الإيراني 
في الملف الســـوري أو المواجهة المشـــتعلة 
بين إيران والســـعودية، بالتوســـع العسكري 
الصينـــي، فـــي الوقت التي حـــذرت فيه مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ من أن العولمـــة قد خلقت 

وحشا صينيا.

وصـــدر إعلان عـــن وكالة أنباء شـــينخوا 
الصينية الرسمية بأن اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصيني قد أوصت بإلغاء وضع حدّ 
لعدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها 
خمس ســـنوات، والذي يعتبر نقطة تحول في 
التاريخ الصيني بعد أن بدا وكأنه ينفتح بعد 

عقود من السيطرة الشيوعية المحكمة.

توسع عسكري 

جـــاءت هـــذه الخطوة فـــي الوقـــت الذي 
افتتحت فيـــه الصين قاعدة عســـكرية جديدة 
بدولة جيبوتي الصغيرة، في القرن الأفريقي، 
الواقعة على جانبي الممرات الملاحية المهمة 
في خليـــج عـــدن والممتدة على بعـــد 4 آلاف 
كيلومتر على طول الســـاحل. كما استحوذت 
بكين مؤخرا على ميناء هامبانتوتا في المياه 
العميقـــة في ســـريلانكا بموجب عقـــد إيجار 

مقابل 1.12 مليار دولار لمدة 99 عاما.
وكنتيجة لذلـــك دخلت الهند، التي هيمنت 
منـــذ فتـــرة طويلـــة علـــى الممـــرات البحرية 
الحيويـــة فـــي المحيـــط الهندي، في ســـباق 
مع الصين للاســـتحواذ على منشـــآت بحرية 

بيـــن مضيق باب المنـــدب الذي يربط 
الهندي،  بالمحيـــط  الأحمـــر  البحـــر 

ومضيـــق ملقا الذي يقع في جنوب 
ماليزيا  بين  آســـيا  شـــرق 

وإندونيسيا، والذي 

يصـــل بين بحر أمـــدان في المحيـــط الهندي 
وبين بحر الصين من جهة الجنوب الشرقي.

ومـــع تزايـــد فـــرض الصيـــن قوتهـــا فـــي 
الاتجـــاه الغربي، بما في ذلـــك الزيارة الأخيرة 
لغواصاتهـــا في الموانئ الســـريلانكية، تزداد 
مخاوف دول منطقة الشرق الأوسط من التحول 

المحتمل في ميزان القوى.
وصرح المحلـــل الدفاعي الهنـــدي بروبال 
غـــوش، القبطان المتقاعد من البحرية الهندية، 
قائـــلا ”تشـــعر الهند بالقلق إزاء نشـــر الصين 
لغواصاتها وســـفنها الحربيـــة ودباباتها في 

المحيط الهندي“.
وكتـــب جيمس إم دورســـي، خبير في كلية 
راجاراتنام للدراســـات الدولية في سنغافورة، 
”تحف بدول القـــرن الأفريقي بعـــض المخاطر 
الناجمة عـــن تزايد التوتر والصـــراع العنيف 
بيـــن الخصوم في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
على حد ســـواء، لكن هي لعبة يجب حتما على 
الصيـــن أن تلعبها، علـــى الرغم من تزايد خطر 
الانغماس في معارك ونزاعات المنطقة الدائرة 

حاليا“.
ويأتي القلق بشأن نوايا الصين بعد عامين 
مـــن الدعاية المكثفة من جانب بكين التي تثني 
على نجاح شـــي في تحويل الصين إلى عملاق 
اقتصـــادي رائد. وقد أعطى هـــذا وزنا إضافيا 
للمخاوف من أن شـــي يســـعى إلى التخلي عن 
قاعـــدة ”الســـلطة أو القيـــادة الجماعية“ التي 
أرســـاها دينغ شـــياو بينغ في ثمانينات القرن 

الماضي لتفادي حكم الرجل الواحد.
وقـــد كانت لهذه المخاوف أســـباب أخرى؛ 
حيـــث يقول المراقبون إن شـــي (64 عاما)، بدأ 
يتخلص من الدســـتور الصيني منـــذ انتخابه 
رئيســـا في عام 2012، وقد تأكد من الســـيطرة 
المحكمة على هؤلاء الذين كانوا يخشـــون من 

الاستيلاء على السلطة.
وأعلن جيش الصين موافقته على التدابير 
التي اتخذها الحزب الحاكم والتي من شـــأنها 
أن تسمح لشي بالبقاء رئيسا مدى الحياة وأنه 
ســـيدعم أي ”تعديل دستوري“ يأتي في صالح 
هذه التدابيـــر. إلا أن تداعيات هذه التدابير قد 
تؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط في الوقت 
الذي تخطط فيه الصين لإنشـــاء طريق الحرير 
الاقتصـــادي الذي يربـــط بين آســـيا وأوروبا 

والشرق الأوسط.
وبالنظر إلـــى مدى أهمية إمـــدادات النفط 
الخليجية بالنسبة للصين، لذا فإنها لن ترغب 
في تعريض هذا التدفق النفطي للخطر، والذي 
يُقـــدر بنحو 51 بالمئة مـــن واردات الصين في 
عام 2014 طبقـــا لإحصائيـــات إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية. لذلك قد تجد الصين نفســـها 
متورطة في صراعات المنطقة، ولا سيما بسبب 
الخلاف بيـــن الرياض وطهـــران، التي تحافظ 
كلتاهمـــا علـــى علاقتها مع بكيـــن، التي تعتبر 
في الأســـاس واحدة من القوى العالمية الست 
التي شـــكلت معها الولايات المتحدة الاتفاقية 

النووية لعام 2015 مع إيران.
فـــي ظاهر الأمر، تســـعى الصين ليس فقط 

إلى إنشـــاء شـــراكات جديدة في الشـــرق 

الأوسط وشـــرق أفريقيا من خلال عقد صفقات 
التجارة والطاقة والبنية التحتية، وإنما تنظر 
أيضا إلى النزاعات الجيوسياســـية العاصفة 
بالمنطقة ومـــا يترتب على ذلك مـــن المخاطر 

التي تنجم عنها.
وقد قام شـــي بزيارته الأولـــى للمنطقة في 
يناير 2016. وكان مـــن أوائل الزعماء الدوليين 
الذيـــن زاروا طهران بعـــد توقيع اتفاقية 2015. 
وخلال جولته الإقليمية، قام بصياغة ”سياسة 

جديدة. عربية“ 
 

التورط في النزاعات 

يمكـــن أن يـــؤدي دفع شـــي المكثـــف إلى 
تحقيق عدم التوازن فـــي منطقة البحر الأحمر 
المضطربـــة، التي تعاني بالفعل من نكســـات 
الصـــراع اليمنـــي بســـبب تواصـــل اعتداءات 
الحوثيين على أمن الخليج بتحريض إيراني، 
فضلا عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تشنها 
الولايـــات المتحدة في إطـــار التحالف الدولي 

للقضاء عليه. 
أما الصومال المجاورة فتعيش في الوقت 
الراهـــن حالـــة عنـــف، منـــذ انهيـــار الحكومة 
القوميـــة الأخيـــرة للدكتاتـــور ســـياد بري في 
عـــام 1991، بســـبب الصراع الدائـــم منذ عقود 
بيـــن الحكومـــة الغربيـــة الضعيفة الفاســـدة 
والجهاديين في حركة الشـــباب، ممن يقومون 
بانتظـــام بتفجيـــرات انتحارية فـــي العاصمة 

مقديشو التي دمرتها الحروب.
وكنتيجـــة لذلـــك أصبح هذا التمـــرد هدفا 
رئيسيا لحرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
على الإرهـــاب التي امتدت مؤخـــرا إلى كينيا 
المجـــاورة. وعلـــى الرغم من أنـــه ليس هناك 
ما يكفـــي للصين فـــي الصومال، ولكـــن إراقة 
الدماء هناك تؤكد بشـــكل متزايد على أن كينيا 
المجاورة ودول شـــرق أفريقيا الأخرى الغنية 
بالنفط، مثل موزمبيق وتنزانيا، قد تضطر إلى 
محاربة الجهاديين، وهذا من شـــأنه أن يعطي 
الصين فرصـــة محتملة غير مريحـــة لمحاربة 

الجهاديين على أرض دولة أخرى.
أما في ما يخص الســـودان الفقير، فيتطلع 
هائلة  مكاسب  تحقيق  إلى 
من التوسع الصيني 
ولكـــن  المقتـــرح 
حروبـــه الداخليـــة 
تنتهـــي  لا  التـــي 
بالمخاطرة  تشي 

الكبيـــرة للاســـتثمار الاقتصـــادي فـــي الوقت 
الحالي.

مع ذلـــك، وإذا وجدت الصين حلا لذلك، فإن 
هذه الدول التي تسوسها إدارات سيئة وتعتمد 
على المســـاعدات الاقتصادية، ستســـاعد على 
توفيـــر المداخـــل لموانئ المحيـــط الهندي، ما 
سيســـاعد بدوره الصين على تســـليم صادرات 
النفـــط والمعـــادن الأخرى بشـــكل ســـريع عبر 
المحيـــط الهنـــدي، حيـــث تطمح الصيـــن إلى 
توســـيع نفوذهـــا العســـكري للســـيطرة علـــى 

الممرات الملاحية.
لكـــن على صعيـــد آخـــر، حذرت مؤسســـة 
”ســـتراتفور“ الأمنيـــة التي تتخذ مـــن الولايات 
المتحدة مقرا لها، من أن الصين تشكل الصداع 
القادم الذي سيقض مضجع السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. حيث بحســـب ما صرحت به 
المؤسســـة ”الولايات المتحـــدة هي بالفعل في 
منتصـــف حربها الكبرى القادمة، حتى لو بدأت 

للتو في إدراك ذلك“.
وتابعت المؤسسة ”في أحدث استراتيجية 
أبـــرز  واشـــنطن،  أصدرتهـــا  القومـــي  للأمـــن 
البيـــت الأبيض القـــوة التكنولوجية المتنامية 
للصين كتهديد للقوة الاقتصادية والعســـكرية 
الأميركيـــة.. يجب علينا الاعتـــراف بأن الصين 
تلحق جيدا بالســـباق التكنولوجي. والســـؤال 
الآن هو ما إذا ســـتكون شـــركات التكنولوجيا 
في الولايـــات المتحدة، قادرة على مواكبة تقدم 

واكتشافات نظيراتها الصينية“.
وتشـــير جهود الصين في توســـيع نفوذها 
العســـكري عبر بحـــر الصيـــن الجنوبي الغني 
بالنفـــط وعبـــر مضيق ملقا إلى أنها مســـتعدة 
لاســـتعراض عضلاتهـــا العســـكرية المتزايدة 
للحفـــاظ على مثل هذه القنوات الاســـتراتيجية 
مفتوحـــة في أي صراع مســـتقبلي مع الولايات 
المتحـــدة أو الهند، والتـــي حاربت ضد الصين 
فـــي ســـتينات القـــرن الماضـــي، وتشـــعر الآن 

بمخاوف تجاه توسع الصين العسكري.
وقـــال مالكولـــم ديفيـــس، المحلـــل الأمني   
مينـــاء  إن  أن“  أن  ”ســـي  لشـــبكة  الأســـترالي 
هامبانتوتـــا ”لا يمنحهـــم فقـــط نقطـــة وصول 
اســـتراتيجية إلى مجال النفـــوذ الهندي الذي 
يمكـــن للصين من خلاله نشـــر قواتها البحرية، 
ولكنـــه يعطـــي الصيـــن أيضـــا موقعـــا مميزا 
لتصدير بضائعها إلى الاقتصاد الهندي. وبذلك 
تحقق الصين عددا من الأهداف الاستراتيجية“.
في غضون ذلك، تواصـــل بكين بناء قواتها 
العسكرية، وخاصة البحرية، وفي ظل حكم شي، 
تمتلك الصيـــن حاملة طائرات محلية الإنشـــاء 
في البحـــر، وتعمل على إنشـــاء أخرى. إضافة 
إلى ذلـــك، تمتلك الصين مجموعـــة متقدمة من 
المدمرات التي ســـتعمل من القواعد العسكرية 
التي حصلت عليها الصين في المحيط الهندي.
ولكـــن سيســـتغرق الأمـــر ســـنوات، وربما 
عقود، قبل أن تقوى شـــوكة الأســـطول البحري 
الصينـــي بما فيه الكفاية لشـــن حرب ضد عدو 
مثل الولايات المتحدة، التي تمتلك 20 مجموعة 
من المقاتـــلات الحربية، أو حتـــى الهند، ولكن 

يبدو أن النية لذلك موجودة بالفعل.
كما يجري الآن تجديد وتعزيز القوة الجوية 
للصين، وينظر الخبراء الغربيون إلى مقاتلتها 
النفاثـــة من طراز ”جـــي 20“، التي تعتبر نظيرا 
للمقاتلة الأميركية ”إف 35“. كما قام أميرال في 
البحرية الصينيـــة بعمل عرض على التلفزيون 
فـــي عام 2017 اســـتعرض فيه ما زعـــم أنه أحد 
مكونـــات نظام دفـــع جديد يســـمح للغواصات 
النوويـــة الصينيـــة بالتحـــرك في صمـــت، مما 

يجعل من الصعب اكتشافها. 

وكانت هنـــاك تقارير بأن البحرية الصينية 
قد طورت سلاح أول سفينة حربية، وهو سلاح 
كهرومغناطيسي لطالما يكافح الأميركيون من 

أجل تطويره.
وتحـــاول الهنـــد من أجل مواكبة التوســـع 
العســـكري الصينـــي وتتطلع إلى شـــراء ما لا 
يقـــل عن مئـــة طائرة مقاتلة حديثـــة من الجيل 
الخامس تبلـــغ قيمتها 15 مليـــار دولار، وربما 
طائـــرات ”إف 35“ الأميركية أو طائرات ”إم آي 

الجديدة من روسيا. جي 35“ 
لذلـــك يمكـــن القـــول إن منطقـــة المحيـــط 
الهنـــدي، مثلها مثل منطقة الشـــرق الأوســـط، 
تتأجج الآن بالصراعـــات. حيث جزر المالديف 
تعاني الآن من الاضطرابات السياســـية، والتي 
طالما اعتبرتها الهند، مثل سريلانكا، جزءا من 

أراضيها.
هناك أيضا اضطراب سياسي يعم الأجواء 
في ســـريلانكا وسيشـــيل وإريتريـــا وإثيوبيا، 
وهو أمر يبعـــث على القلق تجاه منطقة البحر 
الأحمر، حيث أن المواجهة بين الهند والصين 
تكتسب زخما وسط تنافس إقليمي طويل الأمد. 
التي  وفي حيـــن أن ”السياســـة العربيـــة“ 
انتهجهـــا شـــي تهـــدف إلـــى الاســـتفادة مـــن 
استثمارات الصين في مجال التجارة والطاقة 
والبنية التحتية، يعتقـــد بعض المحللين أنها 
ســـتورط الصيـــن في النهايـــة إلـــى النزاعات 
الجيوسياســـية والصراعـــات التي تحدث الآن 

في المنطقة.

إد بلانش
كاتب في العرب ويكلي

في 
العمق

{إدارة دونالد ترامب ســـتبقي الحوار مفتوحا مع حكومـــة بكين، لمحاولة فتح الاقتصاد الصيني 
أمام الشركات الأميركية والمساعدة في تقليص عجز تجاري أميركي يزداد اتساعا}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

{الســـيطرة الصينية على مينـــاء جيبوتي قد تؤدي إلى فرض قيود على اســـتخدامه، وإلى قطع 
الوصول إلى طريق أميركي رئيسي، وبذلك ستكون العواقب جسيمة}.

توماس والدهاوزر
القائد العسكري المشرف على القوات الأميركية في أفريقيا
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العميقـــة في ســـريلانكا بموجب عقـــد إيجار 
99 عاما. مقابل 1.12 مليار دولار لمدة

وكنتيجة لذلـــك دخلت الهند، التي هيمنت 
منـــذ فتـــرة طويلـــة علـــى الممـــرات البحرية 
ســـباق الحيويـــة فـــي المحيـــط الهندي، في
مع الصين للاســـتحواذ على منشـــآت بحرية 

بيـــن مضيق باب المنـــدب الذي يربط 
الهندي،  بالمحيـــط  الأحمـــر  البحـــر 
ومضيـــق ملقا الذي يقع في جنوب

ماليزيا  بين  آســـيا  شـــرق 
وإندونيسيا، والذي 

كلتاهمـــا علـــى علاقتها مع بكيـــن، التي تعتبر 
في الأســـاس واحدة من القوى العالمية الست 
التي شـــكلت معها الولايات المتحدة الاتفاقية 

2015 مع إيران. النووية لعام
فـــي ظاهر الأمر، تســـعى الصين ليس فقط 

إلى إنشـــاء شـــراكات جديدة في الشـــرق 

محاربة الجهاديين، وهذا من شـــأنه أن يعطي
الصين فرصـــة محتملة غير مريحـــة لمحاربة

أرض دولة أخرى. الجهاديين على
أما في ما يخص الســـودان الفقير، فيتطلع
هائلة مكاسب  تحقيق  إلى 
من التوسع الصيني
ولكـــن المقتـــرح 
حروبـــه الداخليـــة
تنتهـــي لا  التـــي 
بالمخاطرة تشي 

مغامرة صينية في الشرق الأوسط: تدخل لا بد منه

الصداع القادم 

التدخلات الخارجية.. لعبة يجب حتما على الصين أن تلعبها على الرغم من تزايد خطر الانغماس في معارك ونزاعات

مع تزايـــد فرض الصـــين قوتها في 
الاتجـــاه الغربي تـــزداد مخاوف دول 
منطقة الشرق الأوسط من التحول 

المحتمل في موازين القوى

◄

[ بكين تستعرض قوتها العسكرية في منطقة البحر الأحمر  [ الصين تخشى الهند وروسيا أكثر من الولايات المتحدة
في الوقت الذي يشــــــهد دور الولايات المتحــــــدة الأميركية تراجعا في ملفات المنطقة العربية، 
بسبب مســــــاعي الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى انكفاء واشنطن على 
ــــــدأ ”أميركا أولا“ الذي رفعه ترامب فــــــي حملته الانتخابية، لإدراكه  ذاتهــــــا، ومنح الأولية لمب
التكلفــــــة الباهظة للحروب التي شــــــاركت وأســــــهمت فيها بلاده، تواصــــــل الصين طموحها 
العســــــكري لتتمدد قي منطقة البحر الأحمر والشــــــرق الأوســــــط، منتهزة فرصة تآكل دور 
القيادة الأميركي ولتلتحق بموســــــكو وتتحرك دبلوماســــــيا وعسكريا، وذلك في الوقت التي 
تثني فيه بكين -على مســــــتوى داخلي- على نجاح الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ في أن 
ــــــى جعل الصين عملاقا  يحــــــوّل الحكم تحت قبضة الرجل الواحد (شــــــي)، وهو الطامح إل
اقتصاديا رائدا يسمح بفرض توازن دولي جديد ويغير المعادلات الاستراتيجية في العالم، 
ورغم حجم القلق من تأثر المنطقة من التوســــــع العسكري الصيني، إلا أن متابعين يؤكدون 
أنه في حالة تصاعد دور الصين ستنضم إلى باقي المتورطين في مستنقع حروب الإقليم.

} برلين - ذهبت دراســـة فـــي ألمانيا إلى أن 
الحـــكام في عـــدد متزايد من الدول الناشـــئة 
والناميـــة يفرغـــون المؤسســـات الرقابيـــة، 
للحفاظ على ســـلطتهم وعلى نظام يهدف إلى 

إثرائهم الشخصي.
وأكدت الدراســـة التحليليـــة التي أعدها 
باحثون لمؤسسة بيرتلزمان على مدى عامين 
ونشـــرت نتائجها الخميـــس، أن هناك تزايدا 
في رفض الظلم الاجتماعي والفســـاد وسوء 

الإدارة.
ووفقـــا للبيانات التي نشـــرها الباحثون 
فإن نحـــو 4.2 مليار شـــخص على مســـتوى 
العالـــم كانوا العـــام الماضي يعيشـــون في 
ديمقراطيات (مقارنة بـ4 مليارات شخص عام 

.(2003
وقال الباحثون إن نحو 3.3 مليار شخص 
يعيشون في أنظمة مستبدة (مقارنة 2.3 مليار 
شـــخص عام 2003). كما حذر معدّو الدراســـة 
مـــن أن تزايـــد تقليص حقـــوق المواطنة في 
الديمقراطيات القائمة بالفعل وكذلك التهاون 
في تطبيـــق معاييـــر دولة القانـــون، يمثلان 

إشكالية بالغة.
المعاييـــر  هـــذه  أن  الباحثـــون  ورأى 
”اختلّـــت“ في تركيـــا على وجـــه الخصوص 
وقالوا إنه ليس هناك بلد في العالم ”تسارعت 
فيه وتيرة تفريغ مبدأ الفصل بين السلطات“ 
كما حدث في ”الديمقراطية المعيبة جدا على 
مضيق البوســـفور“ منذ محاولة الانقلاب في 

يوليو 2016.

للمشاركة والتعقيب
research@alarab.co.uk
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ديمقراطيات الدول 
الناشئة تعاني من ضغوط



جاسم محمد

} بــون - حـــذّرت الاســـتخبارات الإيطاليـــة، 
فـــي تقريرها الســـنوي الذي عرضتـــه مؤخرا 
للنقاش أمام البرلمـــان الإيطالي، من أن تهديد 
الإرهاب ”ملموس ومحدق“، ومن ”تفاقم ظاهرة 
التطرف، وكذلك مـــن إمكانية حدوث اعتداءات 
إمـــا بمبادرة فردية وإمـــا بتحريض من جهات 
منظمـــة“، والأخطر، وفـــق الاســـتخبارات، أن 
مـــن ســـيقوم بهـــذه الهجمات هـــم الجهاديون 
الأوروبيون، الذيـــن انضموا إلى تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا والعراق، ثم عادوا إلى 

بلدانهم الأوروبية.
وتمثـــل عـــودة المقاتلين الأجانـــب تحدّيا 
بالنسبة إلى أجهزة الاســـتخبارات الأوروبية، 
ويعـــود الســـبب إلـــى عـــدم امتـــلاك أوروبـــا 
المعلومات والبيانات حول المقاتلين الأجانب، 
إلى جانب أن هذه الجماعات اختبرت إجراءات 
الشـــرطة والأمن في أوروبا، وهـــذا ما يمكنها 
مـــن الإفلات من رادار الســـيطرة، وســـلك طرق 

ومسالك من أجل العودة.
وأســـدلت هذه القضية بثقلها على أجندات 
عمل اجتماعـــات ومؤتمرات دول أوروبا بهدف 
الحـــد من عودتهـــم، فيما شـــارك البعض منها 
بجهد عسكري اســـتخباراتي ضد التنظيم في 
معاقلـــه في الموصل والرقـــة، بهدف تصفيتهم 

والقضاء عليهم.
ورغم المســـاعي الدولية لإيجاد سياســـات 
مشتركة، فإن وزراء دفاع دول التحالف الدولي 

ضد تنظيم داعش فشلوا في الاتفاق على إيجاد 
طريقـــة للتعامـــل مع المئـــات مـــن المتطرفين 
الأجانـــب المحتجزين فـــي مناطق تم تحريرها 

من التنظيم في سوريا والعراق.
الأخيـــرة  الإرهابيـــة  الهجمـــات  وكشـــفت 
عن بعـــض نقاط الضعـــف الهيكليـــة للاتحاد 
الأوروبي، حيـــث مازال التعاون الأمني وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء 
غير كافيين. وفـــي معرض رده على الانتقادات 

التي طالت هذا التعاون، يقول فيليب لامبرتس، 
زعيم كتلة الخضر فـــي البرلمان الأوروبي، إن 
التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الاتحاد، 
لـــم يصل بعد إلى الدرجة المطلوبة لا من حيث 
جمـــع المعلومات الأمنية أو مـــن ناحية كيفية 

تبادلها بين مختلف الدول.
ويكشـــف تقرير منسق مكافحة الإرهاب في 
الاتحـــاد الأوروبي جيل دي كريشـــوف أن عدد 
الأوروبيين من الدواعـــش وصل إلى ما يقارب 
5700 شـــخص، قتل 10 بالمئة منهم في مناطق 
الصراع في ســـوريا والعـــراق، وعاد منهم إلى 

أوروبا ما يقارب 1750 شخصا.
أمـــا اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر فقد 
تمكنـــت مع نهاية عام 2017، مـــن الوصول إلى 
أكثر من 1300 زوجة أجنبية وطفل لمن يشـــتبه 
فـــي أنهم مقاتلـــون في تنظيم داعـــش، وكانت 

القوات العراقية تحتجز هذه الأسر بالقرب من 
الموصل قبل أن ترحّلهم إلى بغداد.

وحظي ملـــف عودة أطفال وعائلات مقاتلي 
تنظيم داعش من ســـوريا والعراق إلى أوروبا 
بالكثير من الاهتمام. وبحســـب تقييم الخبيرة 
الألمانية في شؤون الإســـلام سوزانه شروتر، 
فإن ”جميع الشـــابات اللواتي ذهبن إلى هناك 
لديهـــن أطفـــال وهذه واحـــدة من المشـــكلات 
التي ينبغي علينا كمجتمـــع التعامل معها في 

المستقبل القريب“.
العائدين  الاستخبارات الأوروبية  وتصنّف 

من سوريا والعراق إلى:
[ جماعـــة تشـــعر بالندم بعـــد عودتها من 
القتال إلى جانب صفوف التنظيمات المتطرفة، 
وتتخلى عن الأيديولوجيا ونســـبة كبيرة منها 
تتعـــاون مع أجهـــزة الاســـتخبارات، وتعرض 
تجاربهـــا إلـــى الآخرين ضمن برامـــج مكافحة 

الإرهاب ومحاربة التطرف.
أيديولوجيتهـــا  علـــى  تبقـــي  جماعـــة   ]
المتطرفـــة وتعمـــل علـــى نشـــرها، حتـــى بعد 
عودتهـــا وهي جماعة الجهـــاد العابر للقارات، 
وهؤلاء لديهـــم التزام أيديولوجـــي للعنف في 

الداخل والخارج، وهي الأكثر خطرا.
وهنـــاك إجماع لـــدى المعنييـــن بمكافحة 
الإرهـــاب والتطـــرف، على أن عـــودة المقاتلين 
الأجانـــب وعائلاتهـــم، تمثـــل قنبلـــة موقوتـــة 

يصعب التعامل معها. 
ويقول تومـــاس موكه، مدير أعمال شـــبكة 
الوقايـــة من العنف والـــذي يهتم أيضا بقضية 
العائديـــن مـــن مناطـــق الصـــراع ”الجهادية“ 
إلـــى ألمانيـــا، إن الإنترنت ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي تلعب دورا كبيرا داخل هذا الوسط. 
والشباب يتلقون في غالب الأحيان عروضا من 
أقرانهم، فيما يحاول المتطرفون إحداث شـــرخ 
بين الشـــاب ووســـطه الاجتماعي ليتمكنوا من 

التأثير عليه بقوة.

وبالتالي هناك حاجة للتواصل المباشـــر 
لإضعـــاف ميول التطرف. وهذا ما لا يحدث إلا 
قليلا داخـــل المعتقل الذي يقبع فيه العائدون 

بتهمة مساندة تنظيم إرهابي.

اســـتراتيجية  أن  التحقيقـــات  وكشـــفت 
التنظيم على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
لا تقـــوم على تقديم فيديوهـــات العنف وقطع 
الرؤوس فقط، بل تتبنى اســـتراتيجية معينة 
تناسب كل مجموعة مســـتهدفة من ضحاياه. 
وبـــدا واضحا التباين في إجراءات اســـتقبال 
عائـــلات الدواعـــش فـــي الموقف الفرنســـي 
والبريطانـــي الـــذي يفضـــل إبقـــاء العائلات 
والمقاتليـــن في مناطـــق النـــزاع، خاصة في 
العراق وإخضاعهم إلـــى المحاكم هناك، فيما 
بدا موقف ألمانيا مختلفا تماما، كونها تعمل 
على اســـتعادة عائلات الدواعـــش والمقاتلين 
من الألمـــان وتســـهل عمليـــة إخضاعهم إلى 

القضاء الألماني.
ومهمة نزع أيديولوجية التطرف من عقول 
هذه الجماعات ليســـت بالمهمة السهلة أبدا، 
ورغم التوصيات بضرورة استنســـاخ تجربة 
”المناصحـــة الفكريـــة“ التـــي اتبعتها بعض 
الـــدول في المنطقة، لكن فـــي أوروبا يبدو من 
الصعب الحصول علـــى نتائج إيجابية، وهذا 
يعنـــي أنه إلى جانب تطبيـــق برامج الاندماج 
الاجتماعـــي والمناصحـــة الفكريـــة، فإن هذه 
الـــدول مطالبـــة أيضا بإبقاء هـــذه الجماعات 

تحت المراقبة.

} الخرطــوم - عـــاد الســـودان فـــي الفتـــرة 
الأخيرة إلـــى اللعب على وتـــر علاقات الجوار 
والصداقة التاريخية مع مصر، ضمن مســـعى 
لإزالة الخلافات الأخيرة التي شـــابت العلاقات 
الســـودانية المصريـــة. ولـــم يفاجـــئ الحديث 
الســـوداني الهادئ، بعـــد تصعيد فـــي الفترة 
الماضيـــة، العارفيـــن بطبيعة نظـــام الخرطوم 
وروحية السياسة الخارجية السودانية القائمة 
على إيجاد توازن تســـتطيع من خلاله أن تكون 
محايدة فـــي الصراعـــات الدوليـــة والإقليمية 
ومســـتفيدة مـــن علاقاتها مـــع دول المنطقة لا 

سيما مع مصر.
وكان وزير الخارجية الســـوداني أعلن في 
3 مارس الجاري عن عودة الســـفير السوداني 
في مصـــر عبدالمحمود عبدالحليـــم إلى عمله 
في القاهرة بعد أن تم استدعاؤه إلى الخرطوم 
فـــي يناير الماضي. وتم اتخـــاذ هذا القرار إثر 
اجتمـــاع في القاهرة في فبرايـــر الماضي ضم 
وزراء خارجية ومديري أجهزة المخابرات لدى 

البلدين.

ورغم عملية ســـحب السفراء التي تمت بين 
البلدين، إلا أن الخرطوم والقاهرة لم ترفعا من 
حـــدة الخلاف وبقيت أســـبابه خفيّة ولم تعلنا 
عن أســـبابه بشكل رســـمي، بما أوحى أن لدى 
العاصمتيـــن حرصا على عـــدم مفاقمة الخلاف 
ومعالجة حيثياته عبر الخطوط الدبلوماســـية 

الخلفية الهادئة.
غيـــر أن عـــدم الإجهار الرســـمي بأســـباب 
الخلاف لا يخفي ما يعرفه المراقبون من ملفات 
خلافية بين البلدين. ويقول المتخصصون في 
العلاقات الســـودانية المصريـــة إن الخلافات 
تتعلق بمواقف البلدين في مقاربة سد النهضة 
الـــذي تبنيه إثيوبيا، ناهيك عن الخلاف القديم 
حول مثلث حلايب، إضافة إلى شكوك مصر في 
ذلـــك الرابط التاريخي بيـــن الخرطوم وجماعة 

الإخوان المسلمين.
ويلفت الخبراء إلـــى أن كأس الخلافات قد 
فـــاض إثر تطور العلاقات الســـودانية التركية 
وإعلان الطرفيـــن عن اتفاقـــات تتعلق بالبحر 

الأحمر لا ســـيما ذلك المتعلق بمنح الســـودان 
جزيرة ســـواكن لتركيا تحت عنوان الاستثمار 
والإنماء داخل تلك الجزيرة العثمانية القديمة.

لكن مراجع ســـودانية تكشـــف أن العلاقات 
الســـودانية المصرية أصيبت بانتكاسة كبرى 
إثر الاتفاقية بين القاهـــرة والرياض عام 2011 
والتي أعلن بموجبها عن تبعية جزيرتي تيران 
وصنافيـــر للســـعودية، مـــا أدى إلـــى أن تعيد 
القاهرة ترســـيم الحـــدود البحريـــة بين مصر 

والسودان.
وكان الســـودان قـــد تقـــدم عبـــر بعثته في 
الأمـــم المتحدة فـــي فبراير الماضي بشـــكوى 
إلى مجلس الأمن الدولـــي يتهم فيها الحكومة 
المصريـــة بالمضي قدما فـــي خططها الهادفة 
للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها.

وشددت الحكومة الســـودانية في شكواها 
بمجلس الأمن على أن حلايب أرض ســـودانية 
وأن المواطنيـــن الســـودانيين فيها يتعرضون 
لانتهاكات كالاعتقال والتهجير القسري. ويجدد 
السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن 
مثلث حلايب وشـــلاتين منذ عام 1958، ويقابل 
ذلـــك الجانب المصـــري برفـــض التفاوض أو 

التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.
غيـــر أن بعـــض التقارير قالـــت إن الخلاف 
حول حلايـــب بات رتيبـــا وتتم إدارته بشـــكل 
عادي بيـــن الدولتين، والســـبب الحقيقي وراء 
التدهـــور الـــذي طرأ علـــى علاقـــات الخرطوم 
والقاهرة يعود إلى الاتفاق الســـوداني التركي 
الـــذي قد يمكن تركيا، رغم نفي أنقرة، من إقامة 
قاعدة عسكرية على جزيرة سواكن السودانية. 
ودفعت خطورة الأمر مصر إلى نشـــر قوات لها 
في قاعدة عســـكرية إماراتية في إريتريا، وهو 

أمر لم تؤكده أي جهات رسمية.
وتؤكد مصادر ســـودانية أن البلدين أدركا 
خطـــورة التدهـــور فـــي علاقاتهمـــا وأن زيارة 
الرئيس الســـوداني عمر البشـــير إلى القاهرة 
فـــي 19 مارس الجـــاري كان هدفهـــا تتويج ما 
توصلـــت إليه القنـــوات الدبلوماســـية (وزراء 
الخارجية) والأمنية (رؤوساء الأجهزة الأمنية) 
من تفاهمات من خلال لقاء على أعلى مســـتوى 
جمع بين الرئيس البشـــير والرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
وقـــال الرئيس الســـوداني، إن بلاده لديها 
إرادة سياسية قوية لحل أي إشكالية مع مصر 
من أجـــل تحقيق مصلحة الشـــعبين والبلدين. 
وأكد دعمه لاستقرار مصر ولنظيره عبدالفتاح 
السيســـي في الانتخابات الرئاسية، فيما شدد 

البلـــدان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في 
مختلف المجـــالات. وقال البشـــير إن اختياره 
لتوقيـــت هـــذه الزيـــارة بالتزامـــن مـــع إجراء 
الانتخابات الرئاسية في مصر جاء ”لنؤكد أننا 
مع اســـتقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي 
لأننا عرفناه عـــن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته 

لعلاقات قوية بين البلدين“.
ومن جهته قال السيسي ”تأتي هذه الزيارة 
لتعكس الروح الإيجابية بين البلدين، والحرص 
التام على تعزيز التشـــاور والتنسيق، وتوثيق 

أواصر التعاون في مختلف المجالات“. 
ورأى محللـــون أن البلديـــن يســـعيان إلى 
تبريـــد ملـــف النهضـــة والتركيز على مســـائل 
المفاوضـــات والتعـــاون. ونقـــل عـــن الرئيس 
السيســـي قوله إن ”نموذج التعاون في حوض 
نهـــر النيـــل لا يجـــب أن يكون بأي شـــكل من 
الأشكال ’معادلة صفرية‘، وإنما قاطرة لتحقيق 
التنمية والرخاء لشـــعوبنا، من خلال التعاون 
وتفهّم شـــواغل الطرف الآخر، لا ســـيما حينما 
تتعلق تلك الشـــواغل بشريان الحياة الرئيسي 
للشعب المصري الذي يتجاوز عدد سكانه 100 
مليون نســـمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا 

النهر كمورد للمياه“.
ويســـعى الرئيس الســـوداني إلـــى تطوير 
علاقات بلاده بأفريقيا. وقـــال وزير الخارجية 
السوداني، إبراهيم غندور، الأربعاء، إن الرئيس 
البشـــير، بحث مع قـــادة أفارقة (لـــم يذكرهم)، 
على هامـــش القمة الأفريقية برواندا، العلاقات 
الثنائية، وعملية السلام بدولتي ليبيا وجنوب 
الســـودان اللتين تشهدان اضطرابات سياسية 

وأمنية منذ سنوات.
وتحـــاول الخرطوم إيجاد وســـائل ناجعة 
للخروج من أزمة اقتصادية خانقة انفجرت منذ 
أن فقد الســـودان على نحو كبير ربع مداخيله 
من إنتاج النفط بعد خسارته لربع الإنتاج منذ 
انفصال جنوب الســـودان عام 2011. وارتفعت 
معدلات التضخم في الســـودان بنســـبة 54.34 
بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي، 

مقارنة مع 52.37 بالمئة في يناير الذي سبقه.
وأرجـــع بيان صـــدر عن الجهـــاز المركزي 
للإحصـــاء ذلك إلـــى ارتفاع مجموعـــة الأغذية 
والمشـــروبات، التـــي كانـــت الأكثر مســـاهمة، 
الحكومـــة  وكانـــت  بالمئـــة.   52.86 بنســـبة 
الســـودانية، أقـــرت مطلع العام الجـــاري عددا 
من الإجراءات الاقتصادية، من بينها رفع سعر 
الدولار في البنوك التجارية ومحلات الصرافة، 
ليقفز ســـعر الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 

جنيها، مقارنة بـ6.9 جنيهات سابقا.
ورفعـــت الحكومـــة الســـودانية الدعم عن 
القمح وتركت أمر اســـتيراده للقطاع الخاص، 
بمـــا أدى إلـــى ارتفاع أســـعار الخبز بنســـبة 

الضعف.
وتســـتهدف الموازنـــة الســـودانية للعـــام 
الحالـــي، إبقاء معدل التضخـــم في حدود 19.5 

بالمئـــة، مـــع معدل نمـــو 4 بالمئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، مقارنـــة مـــع 4.4 بالمئة 
فـــي2017. غيـــر أنـــه حســـب بعـــض المراجع 
الدولية، فإن هذا المعدل وصل إلى 122 بالمئة، 
وهي أعلى نسبة تضخم في العالم بعد فنزيلا.
وتتحدث تقاريـــر عن أن المصرف المركزي 
الســـوداني تلقى وديعة بقيمة 1.4 مليار دولار 
من دولة الإمارات. ويقـــول خبراء الاقتصاد إن 
السودان يسعى للخروج من تداعيات المقاطعة 
التـــي فرضتها الإدارة الأميركية لمدة عشـــرين 

عامـــا والتي لم تُرفع إلا حديثا في عهد الرئيس 
دونالد ترامب.

وكشـــف مقـــال في موقـــع ”كوارتـــز“ حول 
الاقتصاد السوداني أن رفع العقوبات الأميركية 
كان أمرا جيدا بالنســـبة إلى السودان ولرجال 
الأعمال السودانيين، لكن إعادة وصل اقتصاد 
البـــلاد بالدائـــرة الاقتصادية الدوليـــة مازالت 
تحتـــاج إلى جهـــد دؤوب قبل أن تعـــود دورة 
البـــلاد الاقتصادية لتتصل بالأســـواق الدولية 

وأنظمتها المالية الكبرى.

في 
العمق

مصر والسودان: خلافات لا تصل إلى نقطة اللاعودة

الوضع يحتاج تهدئة الخطوات

غياب البيانات الكاملة 

{الرئيس البشـــير بحث مع قادة أفارقة، على هامش القمـــة الأفريقية برواندا، العلاقات الثنائية 
وعملية السلام بدولتي ليبيا وجنوب السودان اللتين تشهدان اضطرابات}.

إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني

{من الممكن للمقاتلين الأجانب في داعش الفارين من ســـوريا والعراق إلى شـــمال أفريقيا، أن 
يحولوا الأخيرة إلى ركيزة انطلاق بارز لشن هجوم إرهابي على أوروبا}.

ماركو مينتي
وزير الداخلية الإيطالي

الســـودانية  الخارجيـــة  السياســـة 
تســـعى إلى إيجاد توازن تســـتطيع 
مـــن خلالـــه أن تكـــون محايـــدة في 

الصراعات الدولية والإقليمية

◄
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[ تبريد ملف النهضة والتركيز على المفاوضات والتعاون  [ إعادة وصل اقتصاد السودان بالدائرة الدولية تحتاج إلى جهد  
وصف وزير الإعلام الســــــوداني أحمد بلال عثمان الزيارة الطارئة للرئيس عمر البشــــــير 
إلى مصر بأنها زيارة أسســــــت لمرحلة جديدة بين الســــــودان ومصر يسود فيها التفاهم 
وتبادل المصالح، جازما بأن التأكيد على أن العلاقة الســــــودانية المصرية علاقة يجب أن 
تنمــــــو وتزدهــــــر في خطاب براغماتي تقليدي يأتي عقب كل تصعيد ســــــوداني ضد مصر 

لغاية تحددها المرحلة والأهداف.

رغم التعزيزات الأمنية التي تحرص دول الاتحاد الأوروبي توفيرها لحماية أمنها القومي 
مــــــن التعرض إلى اعتداءات إرهابية جديدة، إلا أن المخاوف من عودة الجهاديين المقاتلين 
من الشــــــرق الأوسط تشكّل خطرا محدقا وتحدّيا رئيسيا ليقينها بأن داعش وضع الأمن 
الأوروبي هدفا له بعد أن انكشــــــف ضعف التنســــــيق الاستخباراتي والتبادل غير الكافي 

للمعلومات بين دول الاتحاد.

الجهاديون الأوروبيون.. المأزق في التعامل مع الأطفال الدواعش

تحـــذر   الإيطاليـــة  الاســـتخبارات   
مـــن أن المصدر الرئيســـي للتهديد 
الإرهابـــي القـــادم فـــي أوروبـــا هـــم 

المقاتلون الأوروبيون العائدون

◄
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آراء
{محمد بن ســـلمان يرى أن النظام في طهران يشـــكل تحديا لدور الرياض القيادي في العالمين 

العربي والإسلامي. وجهة النظر هذه تتقاسم قدرا من الاتفاق مع تصريحات ترامب}.

سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

{المملكـــة العربيـــة الســـعودية تقوم بعمليـــة إصلاحية، والآليـــة التي نتبعها ســـترقى بعلاقة 

السعودية والولايات المتحدة إلى مستويات جديدة}.

الأمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية

8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} تبدو زيارة وليّ العهد السعودي 
لواشنطن، والتي ستشمل مدنا أخرى، بمثابة 

نقطة تحول على غير مستوى بدءا بطبيعة 
العلاقة الأميركية- السعودية، وصولا إلى 
اعتراف البيت الأبيض بـ“الخطر الحوثي“ 

في اليمن.
هناك تحوّل أميركي كبير في مجال 

فهم ما يدور في الشرق الأوسط وما هو 
على المحك. هناك فهم أكبر لأهمية المملكة 
العربية السعودية ودورها في المنطقة من 
جهة، والإصلاحات التي يقوم بها محمّد 

بن سلمان من جهة أخرى. وهذه إصلاحات 
تجري في العمق. لعل من أهم منطلقاتها 

الاستيعاب العميق لدور الإخوان المسلمين 
في نشر التطرف عبر البرامج التربوية 

التي استطاعوا فرضها في المدارس على 
مر السنوات. هذه البرامج جزء مما تعاني 
منه مصر والكويت والأردن واليمن ودول 

عربية أخرى تسلّل فيها الإخوان إلى البرامج 
التعليمية والمدارس وفرضوا رؤيتهم للإسلام 

وأخرجوه من دائرة الاعتدال والتسامح 
والاعتراف بالآخر، فضلا عن الانفتاح على كلّ 

ما هو حضاري في هذا العالم. هناك أجيال 
عدّة، في غير دولة عربية، نشأت في ظلّ 

السيطرة الإخوانية على البرامج التعليمية، 
وهي سيطرة استخدمت في نشر الجهل 

والتطرّف والإرهاب، وصولا إلى ما وصلت 
إليه الحال حاليا.

هناك شجاعة كبيرة أبداها وليّ العهد 
السعودي في مجال التصدي لخطر الإخوان 

بشكل علني، تماما مثل تصديه للمشروع 
التوسعي الإيراني الذي يلتقي مع التطرف 
السني في مكان ما، بل في أكثر من مكان. 

هذه الشجاعة، التي أبداها محمّد بن سلمان، 
لم تنقص دولا أخرى في المنطقة. من بين 

هذه الدول يأتي الأردن حيث يتحدّث كبار 
المسؤولين، على رأسهم الملك عبدالله الثاني، 

منذ سنوات عدّة عن أهمّية تطوير البرامج 
التعليمية كي يتمكن الشباب من اللحاق 

بالثورة الصناعية، بدل البقاء في أسر الفكر 
الانغلاقي وفكر ”القاعدة“ و“داعش“ وما 

شابههما.
يبقى أن بين النقاط المضيئة في الزيارة 
ما صدر عن البيت الأبيض في شأن اليمن 

وضرورة التوصل إلى ”حل سياسي لتلبية 
حاجات الشعب اليمني“. ترافق ذلك مع ”بحث 

الرئيس الأميركي ووليّ العهد السعودي في 
الخطر الذي يشكّله الحوثيون على المنطقة 

بمساعدة الحرس الثوري (الإيراني)“.
أخيرا، اعترفت الولايات المتحدة بوجود 

مشكلة اسمها ”الحوثيون“. هناك بداية وعي 
أميركي للأسباب التي حملت المملكة العربية 
السعودية مع شركائها في التحالف العربي 
على شنّ ”عاصفة الحزم“. هذه حرب دفاعية 
قبل أيّ شيء آخر فُرضت فرضا على المملكة 

وحلفائها.
كان الموقف الأميركي المتذبذب في اليمن 

من بين الأسباب التي أدّت إلى الوضع 
الراهن. رفض الأميركيون في السنوات 

الأخيرة، خصوصا منذ الحرب الأولى التي 
خاضها الرئيس علي عبدالله صالح مع 

الحوثيين في العام 2004، استيعاب ”الخطر 
الحوثي“. لم يرد الأميركيون في أيّ وقت 

رؤية هذا الخطر ومدى التورط الإيراني، 
المباشر وغير المباشر، في ما يدور في اليمن. 

أرادوا رؤية شيء واحد في اليمن. هذا الشيء 
هو ”القاعدة“ التي نفّذت الهجوم على المدمّرة 

”كول“ في ميناء عدن في العام 2000. في 
الواقع، لم يرد الأميركيون حتّى فهم العلاقة 
والإخوان المسلمين في اليمن.  بين ”القاعدة“ 

كانت المسألة في غاية التعقيد بالنسبة إليهم، 
خصوصا أن الحوثيين استفادوا في الحروب 
الست التي خاضوها مع علي عبدالله صالح، 

وكانت آخرها في العام 2010، من علاقة من 
تحت الطاولة مع الإخوان المسلمين. لعب 

وجود الإخوان المسلمين، عبر حزب الإصلاح 
(التجمع اليمني للإصلاح)، دورا مهما في 

تأجيج الحزازات المذهبية في الشمال اليمني، 
ولا سيما في صعدة وعمران. أراد الإصلاح 
إيجاد موطئ قدم في مناطق زيدية مستفيدا 

في مرحلة معيّنة من النفوذ القبلي للشيخ 
عبدالله بن حسين الأحمر، الذي لعب دورا 

إيجابيا إلى حدّ كبير على الصعيد الوطني، 
إلى أن وافته المنيّة في أواخر العام 2007. لكنّ 
ما تبينّ بعد رحيل الشيخ عبدالله أن الإخوان 

المسلمين، كتنظيم وحزب منظّم ومنضبط، 
استطاعوا وراثته ووراثة حزبه ووضع يدهم 

عليه.
لم يخض الإخوان المسلمون الحروب مع 

الحوثيين الذين صاروا يعرفون الآن بـ“أنصار 
الله“ بنيّة صافية. كانت الألوية والفرقة 

التابعة لهم في الجيش اليمني تتعمّد تفادي 
الحسم في أي موقع من المواقع. كان بحثهم 
الدائم عن كيفية الاستفادة من هذه الحروب 

لإضعاف علي عبدالله صالح.

كانوا يخزّنون السلاح في مناطق مختلفة 
من اليمن استعدادا لليوم الذي سينقضون 
فيه على الرجل الذي حكم اليمن من صيف 

العام 1978 إلى الثاني عشر من شباط/ 
فبراير 2012، عندما سلّم السلطة إلى نائب 

الرئيس عبدربّه منصور هادي. صار عبدربّه 
يومذاك رئيسا انتقاليا. مضت ست سنوات 

على يوم توليه السلطة. حصر الرئيس 
الانتقالي كلّ همّه طوال تلك السنوات، بدعم 
إخواني، في كيفية تصفية حسابات قديمة 
مع من كان رئيسه، بدل التصدي للحوثيين 
ولمن يقفون خلفهم ومعالجة الأسباب التي 

تحول دون حصول حسم عسكري على 
الأرض.

للمرّة الأولى، يبدر كلام أميركي واضح 
عن ”الخطر الحوثي“. يربط هذا الكلام 

الإيراني. بات  الحوثيين بـ“الحرس الثوري“ 
هناك إدراك أميركي لأبعاد ما يدور في اليمن 

وتأثيره على الأمن الإقليمي. السؤال الآن، 
في ضوء الزيارة التي يقوم بها وليّ العهد 
السعودي، كيف ستكون ترجمة هذا الكلام؟
ربط محمّد بن سلمان عناصر التطرّف 

ببعضها البعض. ربط بين الإخوان المسلمين 
وما فعلوه في المجتمعات العربية، خصوصا 

في الداخل السعودي، بما قامت وما 
تزال تقوم به إيران منذ قيام ”الجمهورية 

الإسلامية“ التي أسّسها آية الله الخميني في 
العام 1979.

عاجلا أم آجلا، لا بدّ من ظهور نتائج ما 
على الأرض. لا يمكن حصول مثل هذا التغيير 

الجذري في النظرة الأميركية للمنطقة من 
دون ترجمة لها. ليس منطقيا أن يظلّ التغيير 

الأميركي مجرّد كلام ونظريات. صحيح 
أن الوضع اليمني في غاية التعقيد، لكن 

الصحيح أيضا أنّ هناك قناعة بأنّ شيئا ما 
سيحدث. هذه الإدارة أكثر من جدّية في بلورة 

سياسة مختلفة تجاه إيران. يدل على ذلك 
القرار الذي اتخذه دونالد ترامب والقاضي 
باستبدال وزير الخارجية ركس تيلرسون.
لم يكن تيلرسون سوى من بقايا إدارة 

باراك أوباما في إدارة دونالد ترامب. اختزل 
أوباما كلّ مشاكل المنطقة وأزماتها بالملف 

النووي الإيراني. لا شكّ أن الشعب السوري 
كان من ضحايا تلك النظرة الأوبامية إلى 

الشرق الأوسط. كانت لدى الرئيس الأميركي 
السابق نظرة تنمّ عن قصور وجهل كبيرين 
في أمور المنطقة. شملت هذه النظرة ما كان 

يجري في اليمن الذي تحوّل، من وجهة نظره، 
إلى بلد من البلدان التي يجب تفادي إزعاج 

إيران فيها.
المهمّ الآن أنّ دونالد ترامب ذهب إلى أبعد 

ما يمكن تصورّه في بلورة سياسة جديدة 
تجاه إيران. كان أفضل تعبير عن ذلك رسالة 
الرئيس الأميركي إلى الإيرانيين في مناسبة 

”النوروز“ وهو حلول السنة الجديدة في 
إيران. قال بالحرف الواحد إن ”الحرس 

الثوري ليس سوى جيش معاد يقمع الشعب 
الإيراني ويسرق منه لتمويل الإرهاب في 

الخارج“.
مرّة أخرى، هل يبقى هذا الكلام كلاما، 

أم يتحوّل إلى أفعال، خصوصا بعد الجولة 
الأميركية لمحمّد بن سلمان؟ هل جعل وليّ 

العهد السعودي أميركا تكتشف ما يدور في 
اليمن فعلا؟

د بن سلمان وأميركا.. واليمن
ّ
محم

} بثت وسائل الإعلام المرئية اللقاء الذي 
قامت به قناة ”سي بي سي“ الأميركية مع 

ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان عبر 
برنامجها الشهير 60 دقيقة. وفي حين تناقل 

الرأي العام والشارع السعودي تفاصيل 
اللقاء، فإن ردود فعل قوية ومؤثرة ركزت 

على ختام حديثه حين قال ”لا شيء يوقفني 
عن تحقيق الإصلاحات إلا الموت فقط“. ”لن 

يوقفني إلا الموت“.
كانت الكلمة الأكثر تداولاً في وسائل 
الإعلام مؤخراً هي التي عبر فيها الأمير 

محمّد بن سلمان عن إيمانه الكبير بالتغيير 
الحتمي وإقدامه على صناعة مستقبل 

مختلف، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الأول 
الذي يواجهنا هو أن ”يؤمن الناس بما نقوم 

به“.
لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الوحيد القائل بأن الأمير الشاب محمّد بن 
سلمان ”شخص مليء بالحيوية، ويتمتع 

بنشاط غير مسبوق، ولديه معرفة تامة 
بكيفية تحقيق أهدافه التي سيعبُر بها 

بالمملكة لمصاف أكثر الدول تقدما“، بل إن 
السعوديين والذين يمثل الشباب فيهم 

الشريحة الأكبر من السكان، يرون فيه ما هو 
أكثر من ذلك.

إن التغيير اليوم أصبح حتميا بالفعل، 
وفي الغد القريب سيكون واقعا معاشا، 

والمجتمع السعودي بات يسعى نحو 
التحديث راغبا في التغيير. فالأفكار التي 
كانت مرفوضة وغير مقبولة في السابق 
أصبحت اليوم متاحة ومبررة، باعتبار 

التغيير سمة من سمات المجتمعات الواعية 
وما كان مرفوضا بالأمس أصبح اليوم 

وفق المعطيات المتغيرة للحياة اليومية 
والاجتماعية مقبولا وطبيعيا.

في سياق تبني التوجه إلى التغيير الذي 
تتجه له السعودية عبّر أيضا الأمير خالد 
بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات 
المتحدة، في المقابلة التي أجريت معه عبر 

قناة ”سي أن أن“ قائلا ”السعودية تحتضن 
التغيير“.

وفي تسارع إعلامي كبير بثت وسائل 
الإعلام في الآونة الأخيرة نقلا مباشرا عن 
أهم صور التعايش والتصالح مع الأديان 

والمذاهب، حيث زار الأمير محمّد بن سلمان 
كاتدرائية العباسية في مصر في زيارة 

تاريخية هي الأولى من نوعها، والتقى البابا 
تواضروس الثاني داعيا إلى حوار الأديان 

ونبذ التطرف وتعزيز التسامح والسلام في 
المنطقة. 

كما اجتمع مع كبير أساقفة كانتربري 
جاستن ويلبي في قصر لامبث في بريطانيا، 

الأمر الذي لم يلقَ قبولا لدى المتطرفين 
تجاه الآخر وتجاه التعايش معه. وهو ما 
دفع بالكثير إلى التساؤل عمّا يحدث في 

السعودية، بينما ينبغي أن يكون السؤال 
ماذا سيحدث للسعودية؟

إن السعودية تتغير فعلا وتتجه عبر 
كل هذه المؤشرات إلى القضاء على التطرف 
وخوض مرحلة الاعتدال وترسيخ التعايش 

والتسامح ونبذ الكراهية. ما الذي يحدث 
للسعودية؟

يحدث أنها تتبنى روحا جديدة سواء في 
الخارج أو الداخل. إنها تبدأ في هذا الوقت 

وفي هذه المرحلة مشروعا ضخما، وهو 
مشروع يتعدّى التساؤلات حول ما يحدث، 

ولماذا، وكيف؟ إنه تجديد جذري يهدف إلى 
إعادة وتفكيك الأنساق القديمة على كافة 

الأصعدة.
إنها وبشكل عميق اللحظة العالمية التي 

وصفها الباحث زكي العابدين في كتابه 
”المعنى والقوة في النظام العالمي الجديد“، 

بالقول إن ”ثمة لحظة موحدة تقوم على 
أساس ديمقراطية السوق وأن اللحظة 

العالمية لا يمكن أن تقوم إلا باستجماع ثلاثة 
شروط أساسية، وهي الحدث وعدم الرجعية 

والانسجام“.  
ومن هذا المنطلق نجد أن الثابت الوحيد 

في هذا العالم هو التغيير المستمر وإدراك 
هذه الحقيقة يعني بالضرورة حدوث 

التغيير، فالسعودية تمر اليوم بنوع من 
الحراك السياسي والاجتماعي الكبيرين، 
والذي انتهجته الدولة من منطلق الوعي 

الكبير بضرورة التغيير، إيماناً منها بأنه 
إحدى أهم سمات المجتمعات المتقدمة 

وإحدى أهم ضرورات التغيير التي ستمهد 
للأجيال القادمة مواكبة المجتمعات الأخرى، 
وما هذا الحراك إلا الأساس الأقوى لصناعة 

مستقبل مختلف.

السعودية اليوم تتغيّر وتُغيّر عملياً 
الصورة النمطية التي وُسمت بها. والإنسان 

السعودي يتجه إلى مرحلة لا تشبه ما 
قبلها، حيث كان إعلان ”رؤية 2030“ بمثابة 

تعليق الجرس لإعادة ترتيب الأوراق 
والاستعداد للدخول إلى مرحلة تنموية 

وإنسانية مغايرة. إذ أنه حين تكون سياسة 
أو نظام ما غير قادر على أن يحقق الغرض 

الذي تتطلبه المرحلة، فإن تبنّي خيارات 
أخرى سيكون أقدر على تحقيق الهدف 

المتوقع من التغيير.
كان لمقولة ”كائناً من كان“ التي سبقت 

كل هذا وشكلت تحديا كبيرا طال ملفات 
الفساد، والتي صرح بها الأمير محمّد بن 

سلمان علانية لكل من يمس مقدرات الدولة 
وقعا كبيرا كذلك، ما يعني أن الإصلاح 

سيطبق في كل ظرف وعلى الجميع. 
كما كان للمرأة نصيب كبير في هذه 

المرحلة حيث نالت النساء جانبا من قائمة 
التغيير المرحلية، حين أعلن عن إتاحة الحق 
لها في قيادة السيارة من منطلق ”على حدّ 

سواء“، التي عبّرت عن تساوي الحقوق 
والواجبات.

تتجه السعودية نحو احتمالات كبرى 
للتغيير بفتح ملفات مهمة ومصيرية بشكل 
غير مسبوق، والأنظار والآمال تتجه نحو 

الأمير الشاب الذي علق الجرس معلناً بداية 
تحول مؤثر وعملي يتجه بالسعودية إلى 
التنمية والتنوير والنهضة الاقتصادية، 

بدءاً بمشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر 
وقرارات تتعلق بالإنسان السعودي، المرأة 

والرجل على حدّ سواء، مؤكدا مقولته 
”نطمح لحياة طبيعية والاندماج في العالم“.

ر
ّ
غي

ُ
السعودية تتغير وت

أخيرا اعترفت الولايات المتحدة بوجود 

مشكلة اسمها {الحوثيون}. هناك 

بداية وعي أميركي للأسباب التي 

حملت المملكة العربية السعودية مع 

 
ّ
شركائها في التحالف العربي على شن

{عاصفة الحزم}

المملكة العربية السعودية تتغير 

فعلا وتتجه إلى القضاء على التطرف 

وخوض مرحلة الاعتدال وترسيخ 

التعايش والتسامح ونبذ الكراهية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إن التغيير اليوم أصبح حتميا بالفعل، 

وفي الغد القريب سيكون واقعا 

معاشا، والمجتمع السعودي بات يسعى 

نحو التحديث راغبا في التغيير

سالمة الموشي
كاتبة سعودية



آراء

} انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في انتخابات هي أقرب إلى جولة التصويت 

على الثقة أقرب منها إلى المنافسة الانتخابيّة 
الحادّة بين متسابقين يحظون بذات فرص 

النجاح والوصول إلى الكرملين.
لم يول الرأي العام الإقليمي والدولي كبير 
اهتمام بمنافسي بوتين، بقدر ما أولى الانتباه 

السياسي والاستراتيجي إلى المقاربات 
الاستشرافية لبوتين ما بعد الانتخابات 

الرئاسية وإلى الخطوط العريضة لبرنامجه 
الانتخابي وما قد يستشفّ منها من أطروحات 
وارتسامات السياسة الخارجية لروسيا بوتين.

في روسيا، كما في الكثير من الدول 
العربية التي تعرف حالة الاستعصاء 

الديمقراطي، يخلف الرئيس نفسه، بل الأدهى 
من ذلك تتحوّل صلاحيات الرئيس إلى متلازمة 

لصيقة بـ“الشخص الزعيم“ وإن صار في يوم 
ما ”رئيس حكومة“، ولا يجد بعض السياسيين 

أي ضرر في تغيير الصلاحيات الدستورية 
كلما غير مكانه في الدولة.

تمثّل روسيا أفضل نموذج بالنسبة للدول 
العربية التي تسعى إلى تقديم نموذج سياسي 
فيه الحد الأدنى من الإصلاح السياسي، والحد 

الأقصى من الشمولية الراسخة.
يقع النموذج الروسي ضمن المقبول من 
الأنظمة الكليانية، فقشرة التعددية الحزبية 

والهامش المضبوط في حرية الإعلام والتعايش 

مع بعض الأصوات الهامشية المعارضة في 
البرلمان، مقابل تضخم عمل المخابرات والقوة 

الأمنية واحتواء القضاء وتطويع الإعلام 
والعمل النقابي واستفراغ المجتمع المدني 

وتجيير السلطة التشريعية، كلها تعطي 
للانتخابات الرئاسية الروسية ذلك ”السحر“ 

الإعلامي الذي يجعل من الكثير من المؤسسات 
الإعلامية الحكومية تتابعها بشغف كبير.

لا ضير لدى الأنظمة الشمولية في وجود 
”كمبارس“ في الانتخابات الرئاسية يلامس 

قضايا مهمة ويرفع صوته فوق سقف المعتاد، 
طالما أن هذا الصوت يقع ضمن تأثيث الفضاء 
الانتخابي للتسويق الخارجي ولا يتحول إلى 

مسلكية سياسية تتسوغها الصحافة الحرة 
والأحزاب السياسية المعارضة.

في الدول الديمقراطية يقع التنافس ضمن 
الأوفر والأقل حظا، أما في دول الاستعصاء 

الديمقراطي فالتنافس يقع بين الرئيس القديم 
الجديد، والمرشح المهزوم أصلا، والذي لا يجد 
غضاضة في إعلان دعمه gلرئيس وتأييده لكل 

ما جاء في البرنامج الانتخابي للزعيم.
هكذا تتحول الانتخابات من فعل اقتراع 

حر ونزيه يفرض الإرادة الشعبية على السلطة 
التنفيذية ويقر مبدأ المساواة بين المترشحين، 
على الأقل في مستوى عدم الاستقواء بالدولة، 

إلى ”استفتاءات“ تفرض إرادة الفاعل 
التنفيذي على الشعب وتقيس الأصوات من 

زاوية الاستفتاء الشعبي على ”الزعيم الملهم“.
المفارقة أن المنافسين الكومبارس يصيرون 

رديفين لبطاقة ”لا“ في سياق الاستفتاءات، 
وتكون نسب التصويت لصالحهم وكأنها نسب 

رفض تجديد الثقة للزعيم الملهم، وهي في 
الصميم النسبة التي يرتضيها الفاعل الرسمي 

كهامش انتخابي وظيفي، يعطي وهم التعدد 
ويمنح للكومبارس أجره الاقتراعي.

الإشكال السياسي والمعرفي العميق حيال 
تأبيد الزعماء وتأليههم، كامن في تداعياته 
على العقل السياسي الجمعي حيث يعجز 

التمثل الاجتماعي عن تصور رئيس أو زعيم 
خلاف من يتربع على قلبه وعقله وكرسي 

الرئاسة منذ عقود، ويصبح سؤال من سيخلف 
الرئيس في دولة تدعي ”الجمهورية“ مدعاة 

للسخرية أو للملاحقة، وهو الأمر الذي يفسّر 
تمسّك دولة مثل الجزائر برئيس بلغ من العمر 

والصحة عتيا، واستعصاء المخيال الشعبي 
في سوريا أو مصر عن تمثل دور سياسي 
للمعارضة أو تحديد ملامح رئيس جديد 

للبلاد.
جزء من الإشكال كامن في مسار تحديث 

دول الكتلة الاشتراكية سابقا والتي إن نجحت 
نسبيا في إقرار الليبرالية الاقتصادية، إلا أنها 

لا تزال مستعصية على الليبرالية السياسية 
والإعلامية بالمعنى المتعارف عليه، وإن 

قبلت فباقتراع مزور سلفا وبتصويت هجين 

مضمونه استفتاء وشكله انتخاب.
لا يعني هذا أن الليبرالية السياسية 

بمعناها التقليدي وفي دول عديدة لا تعاني 
اليوم مشاكل هيكلية، سواء في مستوى 
مصادرة بارونات المال والإعلام للإرادة 

الشعبية وتوجيه الرأي العام، أو في 
مستوى تعثرها في التعامل مع الحريات 

والحقوق الجماعية إلا ضمن منظومة مقولة 
الديمقراطيات التوافقية والتشاركية.

الإشكال العميق الذي يواجه روسيا اليوم 
وغدا، هو سؤال ما بعد بوتين، فموسكو لا 

يمكنها أن تستمرّ ضمن هذا الشكل السياسي 
المؤسس على شخصنة الدولة ودولة الشخص.

} ”فسّخ (أشطب) وعاود من جديد“. مقولة 
شعبية تونسية متداولة في زمننا هذا، 

يتخذها البعض تعلة للهروب من الفشل في 
تجربة ما، وترتكز هذه المقولة على حذف كل ما 
سبق من دون الاستفادة منه والعودة إلى مربع 

الصفر وكأن شيئا لم يكن.
يبدو أن ساسة اليوم في تونس ما بعد 

الثورة، باتت تروق لهم كثيرا هذه المقولة التي 
يقفون عندها في كل فشل ونكبة تصيب تونس 

لتكون محطة نهاية لرحلة ما وبداية رحلة 
أخرى غير مضمونة العواقب ولا واضحة 

الملامح والمعالم، وهم يرددون في قرارة 
أنفسهم وفي ما بينهم ”لنجرب لم لا؟ وإن 

فشلت فسخ وعاود من جديد“.
حكومات كثيرة تعاقبت على تونس منذ 
أحداث 14 يناير 2011، بدءا بحكومة محمد 

الغنوشي مرورا بحكومتي الترويكا، فالمهدي 
جمعة وأخيرا وليس آخرا حكومة يوسف 

الشاهد التي تتهيأ لجمع حقائبها والخروج 
من الباب الصغير كسابقاتها.

لم تأخذ تونس من كل هذه الحكومات 
سوى الوعود والبرامج التي لا تتعدى حدود 

الكلام وبيع الوهم لشعب يتحرق شوقا لقطف 
ثمار ما طالب به عند الخروج ضد نظام زين 

العابدين بن علي.

التجربة تعيد نفسها مع كل حكومة، 
فبمجرد التيقن من أن الوضع الاقتصادي 

والسياسي في البلاد يراوح مكانه تتعالى 
الأصوات المنادية بالتغيير، والتي لا تعي 
معناه الحقيقي أصلا، لتقديم حكومة ما 

كبش فداء أمام الشعب التونسي وتحميلها 
المسؤولية والعودة من جديد إلى المربع الأول، 

وكأننا ثابتون لم نبارح مكاننا.
لم يجلب تعاقب الحكومات على البلاد 

سوى تراكم الأزمات الاقتصادية ومزيد ارتهان 
الدولة للبنوك الأجنبية. اقتصار التغيير على 

الرمي بتجربة سابقة عرض الحائط وبدء 
تجربة جديدة دون استخلاص الدرس مما 
سبق هو فشل في حد ذاته. فتقديم بدائل 

جديدة لا يتعلق بالأسماء، بقدر ما يجب أن 
يركز على طرح استراتيجيات جديدة من 

منطلق الأزمات التي تعيش على وقعها البلاد، 
كتراجع قيمة الدينار وتفاقم البطالة وغلاء 

المعيشة.
لماذا يتشبث ساستنا بتجربة ”فسخ وعاود 

من جديد“ رغم ثبوت فشلها في أكثر من 
مناسبة، هل يعود ذلك إلى استعصاء الوضع 
في البلاد وخروج الأمور عن السيطرة؟ طبعا 

لا ولكن لإفلاسهم سياسيا. فالساحة السياسية 
تشكو اليوم من وباء الانتهازية الذي تفشى في 

أوصال جميع الأحزاب السياسية التي ترفع 
شعار المصلحة العامة كوسيلة لا غير لتحقيق 

أهدافها الحزبية الضيقة، فمقرات الأحزاب 
أصبحت دكاكين لبيع الكلام والأوهام، مقابل 
بضعة أصوات تترك وتنسى بمجرد ضمان 

مقعد مريح تحت قبة البرلمان.
فشل تونس في الخروج من عنق الزجاجة، 

كما يحلو للبعض توصيف المرحلة الدقيقة 
التي تمر بها البلاد، يعود أساسا إلى عجز 

النخبة السياسية عن تغليب المصلحة العامة 
على المصلحة الحزبية، وممارسة العمل 

السياسي من منطلق وطني يخدم مصلحة 
البلاد وليس من منطلق فردي ضيق، يُنظر من 

خلاله إلى السلطة كغنيمة.
كما أن اقتصار الساسة على نظرية ”فسخ 

وعاود من جديد“ التي ابتدعوها وتركت 
البلاد تراوح في دائرة الفشل، يعود إلى 

غياب تشخيص عميق ومدروس لمتطلبات 
المرحلة الحالية وسبل الخروج من الأزمة 

بأخف الأضرار الممكنة وفق الإمكانيات المتاحة 
ومصارحة الشعب التونسي بما له وما عليه.

نحن لا ننتظر المستحيل، ولكن نطالب 
ساستنا بترجمة محاضراتهم في حب الوطن 
وخدمته على أرض الواقع.. فقط لا غير.. ألم 
يحن الوقت بعد لتحوّل الأقوال إلى أفعال؟

بوتين: دولة الشخص وشخصنة الدولة

تونس.. أزمة تشخيص الوضع السياسي

{الهجوم على جاســـوس روســـي ســـابق يرتبط بالانتخابات التي شـــهدتها روســـيا. كما تفعل 

شخصيات غير ديمقراطية عند لحظة حرجة يكون مغريا استحضار مفهوم العدو}.
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شلل الغرب أمام حرب بوتين الباردة
} لا يريد العالم الغربي إعلان العودة إلى 
الحرب الباردة مع روسيا. يرسل الرئيس 

فلاديمير بوتين كافة الأعراض العدائية التي 
تباشر تلك الحرب، غير أن ما يصدر عن 

الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي لا يزال لا 
يرى في حروب رجل الكرملين القوي إلا معارك 

متفرقة لا ترقى إلى مستوى تلك الحرب الباردة 
التي لاح نذيرها في منتصف القرن الماضي.
وربما لمناقشة الأمر يجب تسليط المجهر 

على مصطلح ”العالم الغربي“ ومدى حضوره، 
مقارنة بموقعه الاستراتيجي إبان الحرب 

الباردة. لم تعد روسيا سوفياتية شيوعية، 
ولم تعد موسكو تصدّر مضمونا أيديولوجيا 

منتقدا لرأسمالية هذا الغرب وإمبرياليته.
يبدو الصراع بين شرق وغرب هذه الأيام 

أقرب إلى صراع الجغرافيا منه إلى صراع 
الفلسفات السياسية بين الأقطاب. ففيما 

تعلن بكين أن زعيمها سيبقى زعيمها مدى 
الحياة، وفيما تؤشّر إعادة انتخاب بوتين 

رئيسا لروسيا على ميل مقبل لتكريس خلوده 
الرئاسي في الكرملين، فإننا لم نجد مقالا أو 
تصريحا أو تعليقا مستهجنا شلل التناوب 

على السلطة في تلك البلدان على النحو الذي 
كان معتمدا قبل عقود في التفاخر بمحاسن 
الديمقراطية الغربية، مقابل استبداد النظم 

شرقا.
توقف ذلك الغرب عن التبشير بدين 

الليبرالية وعقائد الديمقراطية، ولم يعد يجهد 
لتصدير تلك القيم نحو العالم. لا أحد في هذا 

الغرب يتحدث عن دمقرطة الشرق الأوسط، 
ولا أحد، طبعا، يتحدث عن ذلك في أي دولة 

في العالم، خصوصا في الصين وروسيا، ولا 
أحد في هذا الغرب شكك في نزاهة الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة في روسيا والتي حملت ما 
نسبته أكثر من 76 في المئة إلى خزائن بوتين 

الانتخابية.
وإذا ما توقف الغرب عن التبشير بلزوميته 

الأخلاقية مقارنة بتلك شرقا، فإن ”العالم 
الحر“ وفق التسميات المنتمية إلى زمن الحرب 

الباردة منقسم على نفسه على منوال ما 
أفرجت عنه الترامبية من علّة بنيوية حقيقية 
تفصل ما بين ضفتي الأطلسي، وما أفرج عنه 

البريكست من انقسام داخل الاتحاد الأوروبي. 
وعلى هذا يبدو ذلك ”الغرب“ عاجزا عن فهم 

ظاهرة بوتين أو مستخفا بها، مستسلما 
إلى سابقة تاريخية أطاحت بالإمبراطورية 

السوفياتية بصفتها ثابتة من ثوابت الإطاحة 
بأي إمبراطورية تصحو في روسيا.

أطل بوتين على الحكم عام 1999. خبر 
الرجل هذا الغرب من خلال عمله السابق 

داخل أجهزة المخابرات السوفياتية الكبرى. 
بعد وصوله إلى الحكم شن حربا دموية 

شعواء في الشيشان. ومذاك بات غزو جورجيا 
أو ضم شبه جزيرة القرم أو إشعال الحرب 

شرق أوكرانيا من عدّة الشغل التي قليلا 
ما يعاندها هذا الغرب. والأرجح أن ابن 

المخابرات السوفياتية أدرك، يوما بعد آخر، 
ليونة هذا الغرب وقدراته العجائبية على 
التأقلم مع البوتينية بصفتها عنوانا من 

عناوين العصر ومفاتيحه.
تتهم لندن روسيا بأنها وراء محاولة 
اغتيال العميل الروسي المزدوج، سيرجي 

سكريبال، وابنته فوق الأراضي البريطانية. 
وفي الاتهام البريطاني وجهان. واحد يثير 

مسألة التعرّض لجاسوس روسي مزدوج 
يعيش في بريطانيا وفق صفقة تبادل تقليدية 

مع جواسيس لروسيا كانوا يعملون في 
الغرب. وآخر متعلق باستخدام روسيا، حسب 
اتهامات لندن، لغاز الأعصاب المحظور والذي 
بدا أن موسكو ما زالت تنتجه وتخزنه، وعلى 

ما يبدو تنقله ليقتل داخل عاصمة غربية. 
اتهمت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، 

روسيا، واتهم بوريس جونسون وزير 
الخارجية، فلاديمير بوتين شخصيا بإعطاء 

أمر تنفيذ ذلك الاعتداء.
مقابل هذا الاختراق الخطير الذي لا تحُمد 
عقباه وفق اللغة التي كان الغرب يستخدمها 
إبان الحرب الباردة، جاءت ردود هذا الغرب 

مائعة مرتبكة وهنة تخصّبها وجهات النظر 
ونسبية المواقف. طالبت باريس بالدليل، 

وتحدثت برلين عن ضرورة عدم القطع مع 
موسكو، فيما ظهر ردّ فعل البيت الأبيض 
خجولا فيه روائح ”رفع العتب“. وإذا ما 

أظهرت الإشارات الأولى أعراض العطب الذي 
أصاب هذا ”الغرب“، فإن البيانات الرسمية 

الصادرة بعد ذلك عن الاتحاد الأوروبي 
والحلف الأطلسي بدت وكأنها نصوص 

وسرديات يغيب عنها ما هو إجرائي تنفيذي 
القادم من موسكو  عقابي ضد ذلك ”الخطر“ 

توجتها دعوة رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر بوتين إلى التعاون من أجل أمن 

القارة الأوروبية بعد انتخابه لولاية رابعة.
قد يبدو خطاب نيكي هيلي، سفيرة 

الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، صارما في 
الجلسة التي خصصها مجلس الأمن لمناقشة 

الشكوى البريطانية. اتهمت هيلي روسيا 
بالاعتداء على بلد عضو في مجلس الأمن 

موحية بأن لا شيء يمنع موسكو من الاعتداء 
على دولة أخرى عضو في نفس المجلس، 

بيد أن ما هو صارم في النص بدا متبخرا 
في غياب ردود فعل عملية حقيقة عن منابر 

المؤسسات العسكرية والأمنية الأميركية، 
ناهيك عن اختفائها من أجندة دونالد ترامب 

في البيت الأبيض.
ما زالت واشنطن، وحلفاؤها الغربيون، 
تمتلك تفوّق الاقتصاد على ذلك في روسيا. 

وما زالت فلسفة القوة عند هذا الغرب 
محشورة في زاوية التباهي بما لمؤشرات 

البورصة وأسعار الطاقة والنفط من نفوذ على 
استقرار روسيا والبوتينية برمتها. يعمل 
فلاديمير بوتين وفق فلسفة أخرى ليست 

وليدة عبقرية منفردة، بل نتاج تسليم بأن 
موسكو لن تصارع ذلك الغرب على مسرح 

الاقتصاد والإنتاج وهياكل التمويل. لا تستند 
شرعية بوتين على رأس بلاده بما يحققه من 

إنجازات في مستويات النمو ومعدلات الدخل، 
بل بما يمكن تسويقه في الداخل الروسي من 

مشاعر قومية تردّ للروس كرامة ما فتئ بوتين 
يبشّر باسترجاعها ممن سرقوا أمجاد الاتحاد 

السوفياتي الراحل.
على هذا تبدو حروب بوتين حاجة لبقائه 

في قلب السلطة في روسيا. ربح كل تلك 
الحروب في الداخل فتعاظم حجم شعبيته، 

وبات تحمّل روسيا لتواضع الأداء الاقتصادي 
عملا وطنيا هو من عُدة صمود روسيا أمام 
هذا الغرب. ربح بوتين حروبه جميعها في 

الخارج. قضى على التمرد في الشيشان، 
كما على العصيان في جورجيا، كما على 

الطموحات الأطلسية لأوكرانيا، وأشرك شبه 
جزيرة القرم التي ضمها لروسيا قبل سنوات 

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة شأنها في 
ذلك شأن أي منطقة في روسيا.

ربح بوتين حروبه لأنه لم يجد في الغرب 
من يردّه عن خصومه، ويسعى حاليا لإنقاذ 

حربه في سوريا، فقط، لأن فيها من جاء 
يزاحمه على المكاسب والأرباح في هذا البلد. 

وحتى في حمى تلك الحرب التي يتشارك فيها 
أطلسيون وروس ولاعبون آخرون، لا يريد 

الغرب التحدث عن حرب باردة، ويردد الكلام 
عن ”الشراكة الصعبة“ وفق تعبير المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
قبل أيام تحدث أندرس فوغ راسميسن، 
الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، 

عن أن روسيا سوف تتدخل في 20 استحقاقا 
انتخابيا ستجري داخل الدول الغربية من الآن 

حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة 
عام 2020. سيكمل بوتين حربه الباردة في 

الداخل الغربي بهجمات سيبيرية أو بأخرى 
كيميائية أو بأكثر من ذلك أينما سهل ذلك. 

وسيواصل الرجل سياسة خارجية هجومية 
يعتبرها ناجعة في الدفع به زعيما ”صعبا“ 

في هذا العالم.
في هذا الوقت سيواصل هذا الغرب الجدل 
حول اللجوء والإسلام والبريكست، وحول ما 
إذا كان ما يضرب الغوطة في سوريا هو غاز 

السارين أم غاز الكلور.
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ربح بوتين حروبه لأنه لم يجد في الغرب 

من يردّه عن خصومه، ويسعى حاليا 

لإنقاذ حربه في سوريا، فقط، لأن فيها 

من جاء يزاحمه على المكاسب والأرباح 

في هذا البلد

الإشكال الذي يواجه روسيا اليوم 

وغدا، هو سؤال ما بعد بوتين، 

فموسكو لا يمكنها أن تستمر ضمن 

هذا الشكل السياسي المؤسس على 

شخصنة الدولة ودولة الشخص

اقتصار التغيير على الرمي بتجربة 

سابقة عرض الحائط وبداية تجربة 

جديدة دون استخلاص الدرس مما 

سبق هو فشل في حد ذاته

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد علي العوني
كاتب وصحافي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني



اقتصاد
{اتفاقيـــة الحقول البحرية مع أدنـــوك تعزز علاقتنا المتنامية مع أبوظبي وتســـاعد في تغطية 

الطلب الصيني المتنامي على الطاقة وتحقيق المصالح المشتركة}.
وانغ ييلين
رئيس شركتي بتروتشاينا وسي.أن.بي.سي الصينيتين

{قـــرار الأردن بتجميـــد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا جاء بعد مطالب اســـتمرت عدة ســـنوات، 
تضرر خلالها المنتج الأردني من إغراق السوق بالبضائع التركية}.

نائل الحسامي
مدير غرفة صناعة عمّان
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} لنــدن – تظهـــر البيانـــات التـــي يفاخر بها 
المســـؤولون الأتـــراك أبعـــاد الغـــزو التركـــي 
للاقتصـــاد القطـــري، الـــذي أصبـــح يســـتأثر 
بحصة الأسد من جميع النشاطات الاقتصادية 
والتجارية، في ظل حاجة قطر الماسة إلى نافذة 

تخفف عزلتها السياسية والاقتصادية.
وتؤكـــد ذلـــك تصريحـــات وزيـــر الزراعـــة 
والثروة الحيوانية التركي أحمد أشـــرف فاقي 
بابـــا، الذي توقع أمـــس أن يصل حجم التبادل 
التجـــاري بـــين البلديـــن إلى أعلى مســـتويات 
قياســـية جديدة وأن يتجاوز هـــذا العام حاجز 

5 مليارات دولار.
ويقـــول محللون إن حكومـــة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان تغـــرق الاقتصـــاد القطـــري 
بمشـــاريع استعراضية مســـتغلة عزلة الدوحة 
سياســـيا واقتصاديـــا مـــن خـــلال اللعب على 
الأجندات السياسية المتقاربة والتي تركز على 

دعم جماعات الإسلام السياسي.
وقـــال فاقي بابـــا ”إن قطر وتركيـــا دولتان 
شـــقيقتان تتعاونان الآن ومســـتقبلا في جميع 
وأن البلدين  المجالات ومنها المجـــال الزراعي“ 
ســـيعملان على إقامة اســـتثمارات ومشـــاريع 
مشـــتركة، ليس في قطر وحدها ولكن في تركيا 

وغيرهما من الدول الأخرى.
وهيمنت الشـــركات التركية هذا الأســـبوع 
علـــى فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي من 
خلال 40 شركة تركية في عشرات التخصصات 
الزراعيـــة، إلـــى جانـــب زاوية خاصـــة بوزارة 

الزراعة والثروة الحيوانية التركية.
وأكد الوزير التركي أن ”أن قطر دولة مهمة 
جدا بالنســـبة لنا، ونحن على أتم الاســـتعداد 
للتعاون معها ومســـاعدة شعبها وحكومتها“. 
وأشـــاد بالعلاقات التي تربط بـــين البلدين في 

شتى المجالات.

وقال إن حجم التبـــادل التجاري بين تركيا 
وقطر سيصل هذا العام إلى أكثر من 5 مليارات 
دولار. ويعكس ذلك حجـــم القفزة الكبيرة التي 
حدثت منذ فـــرض المقاطعة علـــى الدوحة عند 
المقارنة بحجم التبـــادل التجاري في عام 2016 

والذي بلغ نحو 834 مليون دولار فقط.
ويعانـــي الاقتصاد القطري من شـــلل كبير 
النشـــاطات  لارتبـــاك  أدى  المقاطعـــة  بســـبب 
الاقتصاديـــة بســـبب صعوبـــة توفيـــر بدائـــل 
للســـلع التي كان معظمها يأتي من الســـعودية 
والإمارات، ويشمل إمدادات السلع الاستهلاكية 
ومـــواد البنـــاء وصـــولا إلى قطع غيـــار معظم 

السيارات والمعدات.
وتتشـــابه الأزمات الاقتصادية في البلدين 
وتعزز ارتمـــاء الدوحة في أحضـــان الاقتصاد 
السياســـية  بالأجنـــدات  مدفوعـــة  التركـــي 
المتشابهة في دعم جماعات الإسلام السياسي، 

التي فاقمت عزلة البلدين.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى دخول 40 
شـــركة تركية جديدة إلى الســـوق القطرية منذ 
فـــرض المقاطعة علـــى الدوحة، لتعـــزز هيمنة 
تركيا على النشاط الاقتصاد في ظل وجود 400 

شركة منذ ما قبل المقاطعة.
وفجرت المقاطعة موجـــة نزوح للأموال من 
البنوك القطرية بسبب انحدار ثقة المستثمرين 
بمســـتقبل الاقتصـــاد القطري، رغـــم إغراءات 
وتســـهيلات غيـــر مســـبوقة قدمتهـــا الدوحة 
وشـــملت إيجـــارات مجانية وقروض ميســـرة 

وإزالة القيود عن ملكية الأجانب.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن البنك 
المركـــزي ضخ ما يصل إلـــى 60 مليار دولار في 
النظام المصرفي منذ فرض المقاطعة. كما قامت 
المؤسسات الســـيادية ببيع ما تصل قيمته إلى 

50 مليـــار دولار من الأصـــول الأجنبية لمعالجة 
أزمة الســـيولة، التي ســـرعان ما تتســـرب إلى 

خارج البلاد.
ويؤكد ذلك أن تركيا كانت المســـتفيد الأول 
مـــن أزمة قطر بعد أن أصبحـــت القوة المهيمنة 
على الســـوق القطرية، لكن محللين يقولون إن 
ســـوق قطر الصغيـــرة لن تتمكن مـــن تخفيف 

أزمات الاقتصاد التركي الكبيرة.
وتشير البيانات الرسمية إلى انحسار غير 
مســــبوق للاســــتثمارات الأجنبية في تركيا في 
حين تم تســــجيل انســــحاب عشــــرات العلامات 
التجارية العالمية في وتيرة متسارعة مع تزايد 
هيمنة أردوغان على السلطة وتفجيره للتوترات 

مع الدول الغربية ودول الشرق الأوسط.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيا تقترب بشـــكل 
متســـارع من كارثـــة اقتصادية غير مســـبوقة 

بســـبب الأجندات السياسية والقبضة الأمنية، 
التي تثير مخاوف الشركات والمستثمرين.

وأكـــد تقريـــر لوكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتمانـــي صدر هذا الأســـبوع انســـحاب 66 
ماركة عالمية من تركيا خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية بينها شركات طاقة ومصارف وشركات 
طيران وســـياحة، إضافة إلى شركات صناعية 
في قطاعات السيارات والتكنولوجيا وصناعة 

الملابس.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى انحســـار 
غير مسبوق للاســـتثمارات الأجنبية في تركيا 
بينما تم تسجيل انســـحاب عشرات العلامات 
التجاريـــة العالميـــة فـــي وتيرة متســـارعة مع 
تزايـــد هيمنة أردوغان على الســـلطة وتفجيره 
للتوترات مع الدول الغربية ومعظم دول منطقة 

الشرق الأوسط.

وكشــــفت غرفــــة قطــــر التجارية فــــي يناير 
الماضــــي أن الســــلطات القطريــــة تعتــــزم إبرام 
العديــــد من الشــــراكات التجاريــــة الجديدة مع 
تركيا، فــــي وقت يعاني فيه البلــــدان من أزمات 

وعزلة اقتصادية.
ويــــرى محللون أن فقدان تركيــــا للكثير من 
الأســــواق بســــبب سياســــات أردوغان يجعلها 
تتمســــك بشــــدة بالمتــــاح أمامها من الأســــواق 

الصغيرة والهامشية مثل السوق القطرية.

تسارع إيقاع الغزو التركي للاقتصاد القطري ليستأثر بجميع الغنائم التجارية والاقتصادية 
مســــــتغلة تقارب الأجندات السياسية وعزلة قطر الخانقة نتيجة المقاطعة الشاملة المفروضة 

عليها من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين بسبب دعمها للإرهاب.

ــــــة بالثمن الباهظ الذي تدفعه لمواصلة تجميع ســــــيارات، يمكن  أقرت الســــــلطات الجزائري
استيراد بديل لها بتكلفة أقل ونوعية أفضل. وأعلنت وزارة الصناعة والمناجم دون مواربة 
أن الحكومة عاجزة عن كبح جماح المســــــتثمرين في القطاع، وســــــط تزايد المؤشرات على 

وجود تلاعب واسع بالأسعار النهائية للبيع.

أنقرة تستغل عزلة الدوحة وتستأثر بجميع الغنائم
[ مستويات قياسية للغزو التجاري التركي في جميع المجالات  [ أزمات قطر تمنح تركيا نافذة لتخفيف متاعبها الاقتصادية

[ تفاقم المضاربة والاحتكار في القطاع يؤكد فشل الخطط الحكومية  [ تكاليف الإنتاج تفوق فاتورة استيراد بديل بنوعية أفضل

قطر تتحول إلى مزرعة تركية

الجزائر تعلن عجزها عن معالجة فوضى صناعة تجميع السيارات

صابر بليدي

} الجزائــر – ظهـــرت أولى انعكاســـات كشـــف 
وزارة الصناعـــة والمناجم الجزائرية عن الكلفة 
الإجمالية لمواصلة تجميع السيارات في البلاد، 
على أسواق السيارات المستعملة، التي سجلت 

ارتفاعات فلكية في السنوات الأخيرة.
وقـــال متعاملـــون فـــي ســـوق ”تيجلابين“ 
إن  لـ“العـــرب“  العاصمـــة  شـــرق  الأســـبوعي 

”أسعار الســـيارات القديمة شـــهدت انخفاضا 
ملموسا الأســـبوع الماضي جراء الصدمة التي 
أحدثتها لائحـــة وزارة الصناعة والمناجم حول 

الكلفة النهائية للسيارات المركبة محليا“.
وأكد أحد السماســـرة أن ”إعـــلان الوزارة 
أحدث زلزالا بســـوق الســـيارات القديمة، التي 
تحولت إلى ملاذ للكثير من الجزائريين، بسبب 
غلاء الســـيارات الجديدة، والتلاعب بأسعارها 

بسبب تواطؤ عدة أطراف وغياب الرقابة“. 

بأن ســـوق الســـيارات  واعترف لـ“العرب“ 
وقعـــت تحـــت قبضـــة السماســـرة، منـــذ قرار 
الحكومـــة بوقف الاســـتيراد والتوجـــه لإقامة 
مصانع محليـــة للتركيب والتجميع، وأن غياب 
الرقابة الحكومية ساهم في الارتفاع الجنوني 
للأســـعار، حتى صارت الســـيارة المحلية أغلى 

من تلك المستوردة.
وكشـــفت اللائحـــة التـــي نشـــرتها وزارة 
الصناعـــة بشـــأن الكلفـــة الإجماليـــة لمختلف 
العلامات المجمعـــة محليا، عن تلاعب كبير في 
الأسعار خلال الســـنوات الأخيرة بين الفاعلين 
في القطاع، بما فيهم شركات تجميع السيارات 

والسماسرة.
ويتـــراوح الفارق بـــين 50 بالمئة ويصل إلى 
100 بالمئة، حيث تقدر تكلفة أرخص الســـيارات 

مـــن علامة هيونداي آي 10 بنحو 7 آلاف دولار، 
في حين يتم بيعها بنحو 10 آلاف دولار.

وحـــذر اقتصاديـــون مـــرارا الحكومـــة من 
تغـــول لوبيات في القطـــاع وتحويل قرار إلغاء 
الاســـتيراد للحفاظ على رصيد النقد الأجنبي، 
إلى اســـتيراد مقنع واحتكار يحد من المنافسة 
وضمـــان النوعيـــة والخدمات التـــي كانت في 

السابق.
وانتقـــد الخبير المالـــي فرحـــات آيت علي 
الخطـــوة الحكوميـــة لكبح جماح الاســـتيراد، 
مقابل فتـــح المجال أمـــام تهريب آخـــر للعملة 
الصعبـــة، والتأســـيس لاحتكار جديـــد لفائدة 
مجموعة من اللوبيات، المستفيدة من قربها أو 

تأثيرها في القرار الاقتصادي للبلاد.
وقال إن ”السياســـات الاقتصادية للحكومة 
أدخلت السوق المحلية في فوضى، وأن تشجيع 
المركبـــين المحليين بمزايـــا ضريبيـــة مختلفة، 
شجع على تنامي الاحتكار والتلاعب بالأسعار 

وتقنين تهريب العملة الصعبة“.
وأكد آيت علي أنه يستحيل في هذا الوضع 
الوصـــول إلـــى تصدير هـــذا المنتوج، بســـبب 
الجودة والقدرة التنافسية والأسعار الخيالية.

وتقول مصـــادر مطلعـــة إن عـــدم التوافق 
بين العرض والطلب في الســـوق المحلية خلال 
السنوات الأخيرة، قلص المنافسة وفتح المجال 
أمـــام المضاربين للقيـــام بصفقات غيـــر معلنة 

أضرت بالقطاع بشكل كبير.
واســـتغل المضاربـــون فـــي الســـوق تلـــك 
الصفقات للاســـتحواذ علـــى الكميات المنتجة، 
لتحول مباشرة إلى الأسواق الأسبوعية، ليعاد 
بيعها بفارق يصل إلى حدود ثلاثة آلاف دولار، 

الأمر الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغـــم الفـــوارق التـــي ظهرت بـــين لائحة 
الوزارة وأســـعار التسويق، إلا أن الأرقام تبقى 
محل تشكيك، على اعتبار أن المعطيات المستند 
إليهـــا في العملية لم تصـــدر من هيئة حيادية، 
وإنمـــا تمت بالتنســـيق بين الـــوزارة وإدارات 

مصانع التركيب.

ولم يســــتبعد الكثير من المراقبين أن تكون 
اللائحــــة نفســــها مضخمة إلى حــــد ما، وأن 
الشــــركات قد اســــتبقت أي إجراء حكومي من 
أجل كبــــح ارتفاع الأســــعار بضمــــان هامش 
أرباحهم عبر تضخيم مراحل عملية التجميع 

والتركيب.
واســــتغرب رئيــــس جمعية ”استشــــارات 
للتصدير“ إســــماعيل لالماس، الأسعار المطبقة 
في تسويق السيارات طيلة السنوات الأخيرة 
التــــي منع فيهــــا الاســــتيراد، رغم اســــتفادة 
المركبــــين مــــن مزايــــا مغريــــة، فــــي مجــــالات 
والقروض  الجمركيــــة  والحقــــوق  الضريبــــة 

البنكية المريحة والعقار الصناعي.
فــــي  ملتبــــس  الحكومــــة  ”دور  إن  وقــــال 
مــــا يتعلــــق بضبط الســــوق وحمايــــة حقوق 
المســــتهلكين الواقعين تحت الصدمة، بســــبب 

تعرضهم لاحتيال مفضوح“.
وكانــــت وزارة الصناعــــة قــــد رخصت في 
الأســــابيع الأخيــــرة لعدة متعاملــــين بتركيب 
غــــرار  علــــى  وآســــيوية  أوروبيــــة  علامــــات 
رينــــو وبيجو الفرنســــيتين وهيونــــداي وكيا 
الكوريتــــين الجنوبيتــــين، وعلامــــات يابانية 
وألمانية، مع التشديد على احترام دفتر شروط 
لرفع نسبة الاندماج إلى مستويات مقبولة في 

غضون سنوات قليلة.
ووقعت الحكومة في الآونة الأخيرة، تحت 
ضغــــط انتقادات شــــديدة من طــــرف الخبراء 
والمختصــــين في هــــذا المجال، كما ســــاهمت 
شبكات التواصل الاجتماعي في إخراج وزارة 
الصناعة مــــن صمتها، بعــــد اجتياح حملات 
مقاطعة، بسبب الأسعار الخيالية المطبقة في 

تسويق السيارات والمركبات.
ورغم أن أسعار التكلفة النهائية لن تكون 
هي أســــعار التسويق، بســــبب عدم شمولها 
لبعض الرســــوم التي تذهب للخزينة العامة، 
واستحالة تحديد سقف رسمي لتلك الأسعار، 
فإن الحكومة تأمل في عدم تجاوزها لأســــعار 

السيارة المستوردة. استثمار يزيد من متاعب الاقتصاد
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الســـعودية  إجـــراءات  نشـــرت   – الريــاض   {
الواســـعة لتمكين المـــرأة اقتصاديـــا حالة من 
التفـــاؤل بـــين المصـــارف المحلية التـــي عانت 
خـــلال الفترة الماضية من تباطؤ النمو بســـبب 
إجراءات التقشف والتداعيات الجانبية لبعض 

الإصلاحات.
ويقول ستيف برتاميني الرئيس التنفيذي 
لمصرف الراجحي، ثاني أكبر بنوك الســـعودية 
مـــن حيـــث الأصـــول، إن البنك فتـــح 133 فرعا 
مخصصا للســـيدات بل ولديه معرض سيارات 
للسيدات لمساعدتهن في الحصول على قروض 

لشراء السيارات.
وحظيـــت المرأة الســـعودية بحقوق جديدة 
واســـعة بينها تأســـيس الأعمال دون اشتراط 
موافقـــة ولـــي الأمـــر وســـتتمكن مـــن قيـــادة 
الســـيارات اعتبـــارا من يونيو المقبـــل، إضافة 
إلى تخفيف قيود كثيـــرة مثل حضور فعاليات 

رياضية مختلطة ونشاطات ترفيهية.
ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
الـــذي وضع تلك الإصلاحات فـــي زيادة حصة 
المرأة في سوق العمل من نحو 10 بالمئة حاليا، 
في وقت يســـعى فيه لتنويع مـــوارد الاقتصاد 

بدلا من الاعتماد على أسعار النفط.
ونســـبت رويترز إلـــى برتامينـــي قوله إن 
”دخول النســـاء قـــوة العمل ســـيكون إيجابيا 
للأسر ويساعد في تبديد أثر زيادة التكاليف“، 
في إشـــارة إلى انخفـــاض إنفاق المســـتهلكين 
بســـبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض 

الدعم الحكومي.
ولكونـــه أكبر بنك في قطاع إقراض الأفراد، 
فـــإن مصـــرف الراجحـــي مزود كبيـــر لقروض 
الســـيارات ويدير معارض ســـيارات منذ 2008. 

لكن هذا ظل مقتصرا على الرجال إلى أن افتتح 
البنـــك أول معرض مخصص للســـيدات أواخر 

العام الماضي.
وأكد برتاميني أن زيادة النشاط الاقتصادي 
للســـيدات ستســـاعد في نمو قروض المصارف 
بأكثـــر من 4 بالمئـــة هذا العـــام مقارنة بنحو 3 

بالمئة في العام الماضي.
ويتوقـــع مصـــرف الراجحـــي أكبـــر مقدم 
للتمويـــل العقاري في البلاد بنحو 44 بالمئة من 
إجمالـــي الرهون العقارية العام الماضي، ظهور 
فرص كبيرة للمصارف نتيجة مساعي الحكومة 
لمضاعفة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 

70 بالمئة بحلول 2030.
كما أن الراجحي ســـيكون أحد المستفيدين 
الرئيسيين من تدفقات الاستثمار الأجنبي على 
البورصة السعودية في ظل ترجيح انضمامها 
إلى مؤشرات أم.أس.سي.آي وفوتسي للأسواق 

الناشئة.
وعانى الاقتصاد الســـعودي من حالة ركود 
مؤقـــت فـــي العـــام الماضي بســـبب إجـــراءات 
تخفيـــف الإنفـــاق وخفـــض الدعـــم الحكومي 
للوقود والميـــاه والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى 
تراجع الدخل المتاح للإنفاق وتراجع النشـــاط 

التجاري ومعدلات النمو الاقتصادي.
ويـــرى محللـــون أن اتســـاع دور المرأة في 
الاقتصاد سيستغرق وقتا لحين تأقلم المجتمع 
مع الإصلاحـــات الجديـــدة. وأشـــاروا إلى أن 
البنوك مضطرة لفتح فـــروع جديدة مخصصة 
للنســـاء وأن ذلك ينطوي على تكاليف إضافية 
تلتهم جانبا من المكاســـب الناتجة عن الزبائن 

الجدد.

ويحـــاول الاقتصاد الســـعودي التأقلم مع 
المعاييـــر الجديـــدة خاصـــة أنهـــا تتزامن مع 
إصلاحـــات أخرى في ســـوق العمـــل، أدت إلى 
حصـــر الوظائـــف بالمواطنين الســـعوديين في 
قطاعـــات كثيرة، خاصة فـــي المتاجر ومبيعات 

التجزئة.
وتعانـــي الكثير من المتاجر حاليا من نقص 
العمالـــة بعـــد تلـــك الإجـــراءات وهـــي تحاول 
التأقلـــم معها، في ظل نقص العمالة المدربة في 
القطاعات التجارية وثقافة العمل بين المواطنين 

السعوديين.
فـــي  النســـاء  حقـــوق  لتوســـيع  ويمكـــن 
السعودية أن يؤدي إلى تعويض بعض النقص 
في الوظائف الجارية، لكن البعض من المحللين 

يقولـــون إن ذلك سيســـتغرق الكثير من الوقت 
لتغييـــر النظرة الاجتماعية لعمل المرأة في تلك 

الوظائف.
لكـــن كاريـــن يونغ، الباحثة فـــي معهد دول 
الخليج العربي في واشـــنطن قالـــت إن ”الأمر 
ســـوف يســـتغرق عقدا أو أكثـــر لتحقيق نقلة 
ثقافية فـــي القوة العاملة الســـعودية ولتنبثق 
طبقة من الرجال والنساء المستعدين للعمل في 

قطاع الخدمات والتجارة وأعمال البناء“.
وعبر ولـــي العهد عـــن طموحات واســـعة 
لتخفيف القيود المفروضة على المرأة في مقابلة 
مـــع قناة ســـي.بي.أس الأميركيـــة تم بثها هذا 
الأســـبوع، الذي يرجح تزايد دورها بشكل كبير 

في النشاط الاقتصادي.

وأشـــار الأميـــر محمـــد بن ســـلمان إلى أن 
النســـاء في الســـعودية لا يتعين عليهن ارتداء 
غطاء الـــرأس أو العبـــاءة الســـوداء ما دامت 
ملابســـهن محتشـــمة ومحترمـــة، إضافة إلى 
تخفيـــف القيود على الاختـــلاط مع الرجال في 
مواقـــع العمل ونشـــاطات الترفيـــه التي تعول 

عليها الرياض كثيرا في السنوات القادمة.

اقتصاد

تونس تسعى لبناء {وادي سيلكون} بحلول 2020

رياض بوعزة

 } تونس – تترقب شـــريحة واســـعة من رواد 
الأعمال والشـــباب التونســـي، إقـــرار البرلمان 
الأســـبوع المقبـــل، لمشـــروع قانون تأســـيس 
الشركات الناشئة، والذي تراهن عليه الحكومة 
كثيرا لإحداث انقلاب في قطاع الاستثمار لدفع 

عجلة النمو إلى الأمام.
ويهدف القانون إلى وضع أســـس محفزة 
لتأسيس شركات ناشئة تقوم خاصة على مبدأ 
الابتـــكار واعتمـــاد التكنولوجيـــات الحديثة، 
وتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافســـية 

أكبر محليا ودوليا.

ولدى المسؤولين قناعة بقدرة الشباب على 
اقتحام هذا المضمار ويعتقدون أنه من الممكن 
خلال السنوات القليلة القادمة حصول البلاد 
علـــى اقتصاد رقمـــي ينتج ثـــروة عبر دعمهم 

بمناخ أعمال بسيط.
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
السلطات تسعى لإيجاد بيئة مثالية في قطاع 
الأعمال وخاصة في مجال التكنولوجيا لبناء 
”وادي ســـيلكون تونســـي“ كما هـــو الحال مع 
بولاية كاليفورنيا الأميركية  ”ســـيلكون فالي“ 

وواحة السيلكون بإمارة دبي.
ويعتبر ســـوق التكنولوجيا التونسي من 
الأســـواق الناشـــئة والأكثر نموا في شـــمال 

أفريقيا، إذ تظهر بيانات رســـمية أن 30 بالمئة 
من الأسر مرتبطة بالإنترنت، أي ما يعادل 800 

ألف أسرة.
أثنـــاء  القاســـمي  أنيـــس  الخبيـــر  ورأى 
الحكومـــة  اتجـــاه  أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح 
للاستثمار في قطاع التكنولوجيا يمثل جوهر 
انقلاب اقتصادي وشـــيك بالبلاد، فيما تشكل 

الشركات الناشئة محرك هذا الانقلاب.
وأكـــد القاســـمي، وهـــو صاحب الشـــركة 
للتســـويق، أن تيســـير  الناشـــئة ”كوتيديان“ 
حصـــول خريجـــي الجامعـــات علـــى فرصـــة 
لتجســـيد أفكارهم على أرض الواقع ســـيؤدي 
في نهاية المطاف إلى نقلة نوعية في الاقتصاد 

التونسي المتعثر.
ورغـــم أن الأمر يبدو صعبـــا، لكن البعض 
يؤكد أن تونس تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية 
محفزة للمســـتثمرين قد تســـاعد على تجسيد 
خطط الحكومة شـــريطة اســـتثمارها بالشكل 

المطلوب.

ويضع مشـــروع القانـــون أهدافا طموحة 
للغايـــة، وإن كانـــت في نظر خبـــراء محفوفة 
بالشـــكوك. ومن بـــين الأهداف تقـــديم تونس 
على أنها في صـــدارة ريادة الأعمال بأفريقيا، 

والثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقـــال أنور معـــروف وزيـــر تكنولوجيات 
القانـــون  الرقمـــي إن  والاقتصـــاد  الاتصـــال 
”ســـيجعل تونس مرجعا في التحـــول الرقمي 

ويجعلها قطبا للتكنولوجيا في أفريقيا“ .
مـــروان  المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وكان 
العباســـي قد أكـــد أمام البرلمان خلال جلســـة 
للمصادقـــة على تعيينه في منصبه الجديد أن 
الدولة مطالبة بالاستثمار في اقتصاد المعرفة 
لتعزيز النمو وأنـــه لا بد من القطع مع الطرق 

الكلاسيكية في تأمين العوائد المالية للبلاد.
ويتضمن القانون 20 فصلا تم تخصيصها 
للتعريـــف بهذا النـــوع من الشـــركات، خلافا 
الصغيـــرة  للشـــركات  المعتمـــد  للتعريـــف 
والمتوسطة أو الشركات التقليدية. كما يوضح 
بالتفصيـــل كيفية تأسيســـها والتشـــجيعات 
المقدمة لرواد الأعمـــال والتمويلات والحوافز 

المخصصة لشركاتهم.
ويوفر القانون آليات تســـاعد على إطلاق 
المشـــاريع المبتكرة من خلال ”منحة بعث“، كما 
أنه قانون عابر للحدود لأنه يفسح المجال أمام 

المغتربين للاستثمار بتونس.
وحتى تكون الشـــركات مهيّأة للتعامل مع 
الأســـواق الخارجية ولتجنب المســـار الإداري 
المعقد وقيود المركزي المتشددة، سيسمح لرواد 
الأعمال فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة.

كما سيتم رفع ســـقف البطاقة الإلكترونية 
الدولية من 10 آلاف دينار (4.1 آلاف دولار) إلى 
مئة ألف دينار (41 ألف دولار) لتمكين الشركات 

الناشئة من تطوير نشاطها في الخارج.

ويحـــوي القانـــون قواعد لتيســـير إدارة 
المشـــاريع الناشئة، ومســـاعدتها في التصدي 
لعمليات تيسير الإجراءات الجمركية للواردات 
والصـــادرات والمزايا الضريبية والتأســـيس 

والتصفية وتوزيع الأسهم.
كما يتيح إنشاء منطقة حرة تونسية ولكن 
فـــي بلد آخر، مـــع تمكـــين أي موظف صاحب 
فكرة مبتكرة مـــن الحصول على إجازة مؤقتة 
من عمله لإنشاء شركته على أن يعود لعمله في 

حال فشل المشروع.
وفي طريق تجســـيد رؤيـــة ”تونس الذكية 
�2020، تلقت تونس دعما دوليا جديدا لتحفيز 
المنـــاخ الاســـتثماري وتشـــجيع رواد الأعمال 

الشباب على بناء مشاريعهم الخاصة.
وأعلن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار 
يوهانـــز هان خلال زيارة عمل للبلاد الأربعاء، 
أن الاتحاد الأوروبي خصص حوالي 25 مليون 

يورو لتمويل ألف شركة ناشئة في تونس.
وتســـعى تونـــس لرفع نســـبة مســـاهمة 
الاقتصـــاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى 30 بالمئة في الســـنوات القادمة، بينما لا 
تتجـــاوز حاليـــا حاجز 2 بالمئـــة، وفق بيانات 

رسمية.
وتتســـلح تونس بمؤشرات دولية جعلتها 
تحتل مركزا متقدما بـــين خريجي الجامعات، 
إلـــى جانـــب تصنيفهـــا كأول مدينـــة حيوية 
أفريقية بحسب تقرير ألماني حديث، ما يؤهلها 

لتطوير بيئة أعمال الشركات الناشئة.
وأظهرت دراســـة حديثة أجرتها مؤسســـة 
”إنباكـــت“ الألمانيـــة علـــى 7 دول بينها خمس 
عربيـــة، أن تونـــس هـــي الأفضـــل فـــي وضع 
الشـــركات الناشئة تلتها كل من الأردن ومصر 

ولبنان والمغرب.
كما خطفت تونس الأضواء عندما تصدرت 
قائمة الدول العربيـــة والأفريقية للعام الثاني 
علـــى التوالي، وحصلـــت على المركـــز الثالث 
والأربعين قياســـا بعام 2017 من ضمن 50 بلدا 
الأكثـــر ابتكارا فـــي تصنيف عـــام 2018، على 
مؤشر وكالة ”بلومبرغ“ الاقتصادية الأميركية. الرهان على اقتصاد المستقبل

رجح محللون تونســــــيون أن تصبح استراتيجية تحفيز الشــــــركات الناشئة على الابتكار 
نقطة مفصلية نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة عبر تأســــــيس ”وادي ســــــيلكون تونســــــي“ 
بحلول عام 2020. وتوقعوا أن تؤدي لتحريك معادلات الاســــــتثمار الراكدة، لكنهم حذروا 

من ضياع الخطط الطموحة في دروب البيروقراطية مثلما حدث في خطط أخرى كثيرة.
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قال مصرفيون إن البنوك الســــــعودية ستكون من أكبر المســــــتفيدين من سياسات تمكين 
المرأة الســــــعودية، لكن المكاســــــب ستشــــــمل معظم القطاعات الأخرى مــــــن خلال إضافة 
ــــــه أكبر ثورة  ــــــى الاقتصاد في وقت يخوض في شــــــريحة واســــــعة من الكوادر الجديدة إل

إصلاحات في تاريخ البلاد.

تمكين المرأة السعودية يفتح آفاقا واسعة لنشاط المصارف
[ إضافة شريحة هائلة من الزبائن لجميع الخدمات المصرفية  [ البنوك لا تزال مضطرة لفتح فروع خاصة بالنساء

[ قانون جديد يفتح الأبواب أمام رواد الأعمال لتأسيس الشركات  [ مخاوف من ضياع الخطط الطموحة في دروب البيروقراطية

نافذة جديدة للاقتصاد السعودي

{أبـــارك خطوة إعـــادة تنظيم مجلس أبوظبي للاســـتثمار بضمه لمجموعة مبادلة للاســـتثمار 
كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

{الإمـــارات تمثل بيئة اســـتثمارية واعدة للشـــركات الهولندية خاصة مع قـــرب تفعيل اتفاقية 
التعاون بين البلدين في مجال الابتكار}.

فرانك مولن
سفير هولندا في الإمارات

ستيف برتاميني:
زيادة نشاط السيدات 

ستؤدي لنمو قروض 
المصارف بأكثر من 4 بالمئة

مصرف الراجحي فتح 133 
فرعا مخصصا للسيدات 

ولديه معرض سيارات 
مخصص للسيدات فقط

بالمئة فقط حصة النساء 
في سوق العمل السعودي 
حاليا والتي تسعى الرياض 

لزيادتها بشكل كبير
10

أنور معروف:
قانون الشركات الناشئة 

سيجعل تونس قطبا 
تكنولوجيا في أفريقيا

أبرز ملامح القانون الجديد
◄  تشجيع تأسيس شركات التكنولوجيا

◄  منح لتمويل المشاريع المبتكرة
◄  حسابات مصرفية بالعملة الصعبة

◄  إنشاء منطقة حرة لتسويق المنتجات
◄  تبسيط الإجراءات الجمركية

◄  تخفيف قيود البطاقات المصرفية
◄ جذب وتشجيع مشاريع المغتربين



} لندن – لم تعد المسيحية ديانة الأغلبيّة في 
بريطانيا، بل أصبح اللادين هو السائد ضمن 
طريق تسير فيه أوروبا بشــــكل عام، والعالم 
الغربي، حيث بدأت تتفسّــــخ الملاح التقليدية 
للتدين فــــي المجتمع البريطانــــي والأوروبي، 
وهو انحســــار تعزيــــه دراســــات حديثة إلى 
انتشــــار اللاديــــن فــــي صفــــوف البريطانيين 
والأوروبيــــين، وفي الغرب المســــيحي عموما، 
مشــــيرة إلى أن الأمر المتعلق بإيمان الشباب 
الغربــــي وتوجهاته وحصره في ارتفاع أعداد 

المسلمين في الغرب، يعد مغالطة كبرى.
وهيمنت المسيحية على الحياة السياسية 
والاجتماعية في المملكة المتحدة لقرون طويلة. 
وتعــــد كنيســــة إنكلترا الكنيســــة الرســــمية، 
وتترأســــها الملكة إليزابيث، فــــي تقليد يعود 
إلى القرن الســــادس عشر مع انفصال كنيسة 
إنكلترا عن الكنيسة الكاثوليكية وتحولها إلى 

البروتستانتية في عهد الملك هنري الثامن.
لكن منذ الثــــورة الصناعية، فــــي بدايات 
القرن الثامن عشــــر، بدأت بريطانيا، وأوروبا 
عمومــــا، تتخلى عن الديــــن، تدريجيا، لتصل 
اليوم الشعوب الأوروبية إلى مرحلة الحديث 
عن انحسار المســــيحية في القارة الأوروبية. 
وكشفت صحيفة الغارديان أن غالبية الشباب 
فــــي أكثر من عشــــر دول أوروبيــــة لا يتبعون 
دينا بعينه، ما يفسر مسيرة القارة الأوروبية 
بشكل واضح نحو مجتمع ما بعد المسيحية.

وذكرت معــــدة التقرير هارييت شــــيروود 
أن الانتمــــاء الديني آخذ فــــي الانخفاض في 
أوروبا، مشــــيرة إلى أن 70 بالمئة من الشباب 

في بريطانيا يقرون بأنهم غير متدينين. 

بريطانيا لم تعد مسيحية

لا يعــــد تقريــــر الغارديــــان، الصــــادر في 
عدد 21 مــــارس 2018، الأول مــــن نوعه، حيث 
تتابع الصحافة البريطانية منذ ســــنوات هذا 
الموضوع. وسبق ونشرت الغارديان في 2016، 
خلاصة نشــــرت دراســــة أجريت فــــي المملكة 
المتحدة عن معدلات التدين. وأشارت الدراسة 
إلى أن فئة بــــلا دين أصبحت الفئة الأكبر في 
بريطانيــــا بلا منازع، وأن أكثر من نصف عدد 
الســــكان البالغين يعرف نفســــه علــــى أنه بلا 
ديــــن، أي تعداد أكبر من ضعف الســــكان من 
البروتستانت وأربعة أضعاف من الكاثوليك.

وفي تقرير آخر، قالت صحيفة التلغراف، 
إن ”بريطانيــــا لم تعد دولة مســــيحية ويجب 
التوقف عن التصرف بناء على هذا الأساس“. 
وقالت التلغراف، نقلا عن دراســــة حول مكانة 
الدين في المجتمع الحديث يعود تاريخها إلى 

ســــنة 2015، إن اللجنة التي أشــــرفت على 
هذه الدراسة، برئاســــة القاضية السابقة 
البارونــــة بتلــــر ســــلوس ومجموعــــة من 
القادة الدينيــــين، طالبت ”بإزالة الصبغة 

المســــيحية عــــن الحيــــاة العامــــة في 
بريطانيا بشكل ممنهج“.

أجرتــــه  اســــتطلاع  وكشــــف 
المســــيحية  حول  لانكســــتر  جامعة 
والتوجهــــات الدينيــــة الجديدة، أن 

نحو 50 بالمئة من الســــكان الأصليين 
في المملكة المتحدة لا يعدون أنفسهم 

مــــن  بالمئــــة   46 وأن  مســــيحيين، 
البالغين لا يدينون بأي دين. 

وكانت دراسة أجراها مركز 
بيو للأبحاث في عام 2015، 

قالت إنه من المتوقع أن 
يتراجع عدد سكان أوروبا 

المسيحيين بنحو 100 مليون 
شخص خلال العقود 

القادمة. وأشارت إلى أن 
المسيحيين سيبقون 

المجموعة الدينية 
الأكبر في أوروبا، 

فيما سيشكل 
المسلمون 10 

بالمئة من 
سكان القارة 
بحلول عام 

2050، مقابل نســــبة 5.9 بالمئة كانت في العام 
2010. ويقــــول ســــتيفن بولفانت، أســــتاذ علم 
اللاهــــوت وعلــــوم الديــــن في جامعة ســــانت 
مــــاري في لندن، ”الدين يحتضر. فباســــتثناء 
البعــــض، لا يعتنق معظم الشــــباب الآن دينا 
بعينــــه“. وأضاف ”لــــم يعد الدين المســــيحي 
الســــمة المميزة لأوروبا، لقــــد ذهب الدين إلى 
الأبــــد، وأعتقد أنه لن يعــــود على الأقل خلال 

المئة سنة المقبلة“.
وبنى بولفانت اســــتنتاجاته، التي جاءت 
ضمن دراســــة أشــــرف عليها حول ”الشــــباب 
والديــــن فــــي أوروبــــا“، علــــى ما جــــاءت به 
الإحصائيــــات إلــــى بيانات اســــتطلاع الرأي 
وركــــز   .2016-2014 الأوروبــــي  الاجتماعــــي 
الاســــتطلاع أساســــا على فئة الشباب بين 16 
و29 عاما ليظهر أن الجمهورية التشيكية هي 
أقــــل دولة متدينة في أوروبــــا، حيث يقول 91 
بالمئــــة من هذه الفئة العمريــــة إنهم ليس لهم 
أي انتماء دينــــي، بينما يصنف 70 و80 بالمئة 
من الشــــباب في إســــتونيا والسويد وهولندا 

أنفسهم على أنهم لا يعتنقون دينا بعينه.

وتعتبر بولندا الدولـــة الأكثر تدينا، حيث 
الشـــباب غير المؤمنين بدين معين يمثلون فقط 
17 بالمئة، تليها ليتوانيا بنسبة 25 بالمئة. وفي 
المملكة المتحـــدة، تبلغ نســـبة الأنجليكان بين 
الشـــباب حوالي 7 بالمئة فقط، بينما يبلغ عدد 

الكاثوليك حوالي 10 بالمئة فقط.
ويقول بوليفانت ”تتجـــه الدول الأوروبية 
الآن نحو ’اللادين‘، والقليل من المتدينين يرون 
أنفســـهم يســـبحون ضد التيار. وفي غضون 
20 أو 30 ســـنة المقبلـــة، ســـتصبح الكنائـــس 
أصغـــر حجما، لكنها لن تخلو من القليلين من 

الملتزمين بممارسة شعائر دينهم“.
وتشـــهد أيرلنـــدا، علـــى مدى الســـنوات 
الثلاثين الماضية، انحسارا كبيرا في ممارسة 
شـــعائر الديـــن ”لكـــن بالمقارنة مـــع أي دولة 
أخرى في غرب أوروبـــا، مازلت أيرلندا تحتل 
مرتبـــة مرتفعـــة“. ويقـــول بولفانـــت ”الدول 
المجـــاورة لبعضها البعـــض، وتحظى بنفس 
الخلفيـــات والتاريخ الثقافـــي، تحوي العديد 
مـــن الديانات“، حيـــث أن بولنـــدا وليتوانيا، 
وهمـــا الدولتان الأكثر تدينا، وكذلك جمهورية 

التشيك وإستونيا، وهما الدولتان الأقل تدينا، 
هي دول ما بعد الشيوعية.

كمـــا تكرّر اتجـــاه الانتماء الدينـــي عندما 
سُـــئل الشباب عن ممارستهم لشـــعائر دينهم. 
ففـــي بولنـــدا والبرتغـــال وأيرلندا، قـــال أكثر 
مـــن 10 بالمئة مـــن الشـــباب إنهـــم يحضرون 
القداس مـــرة واحدة على الأقل في الأســـبوع. 
وفي جمهورية التشـــيك، قال 70 بالمئة إنهم لم 
يذهبوا قطّ إلى الكنيســـة أو إلى أي مكان آخر 
لممارســـة طقوس العبادة، وقال 80 بالمئة إنهم 
لا يصلون أبدا. وفي المملكة المتحدة وفرنســـا 
وبلجيـــكا وإســـبانيا وهولندا، قـــال 56 بالمئة 
إلى 60 بالمئة من الشـــباب إنهم لا يذهبون إلى 
الكنيسة، بينما قال 63 بالمئة إلى 66 بالمئة إنهم 

لا يصلون أبدا.
ومن بـــين الشـــباب الكاثوليـــك، كان هناك 
تباين كبير في مســـتويات الالتزام بممارســـة 
طقـــوس الديـــن. فعلـــى الرغم مـــن أن حوالي 
80 بالمئـــة مـــن الشـــباب البولنديـــين يقولون 
إنهـــم كاثوليـــك، إلا أن نصف هـــذا العدد فقط 
يحضرون القداس في الكنيســـة على الأقل مرة 
واحدة في الأســـبوع. وفـــي ليتوانيا، يقول 70 
بالمئة من الشـــباب إنهم كاثوليك، إلا أن حوالي 
5 بالمئة منهم فقط يذهبون إلى الكنيسة بشكل 

أسبوعي.
وتدعو هذه الأرقام إلى التساؤل، خصوصا 
وأن الدراسات تكشف أن التوجهات اللادينية 
في صفوف الشباب هي ظاهرة عامة تمتد من 
أوروبا إلـــى الولايات المتحـــدة وحتى العالم 

الإسلامي.

أسباب انتشار اللادين

عن أســـباب تراجـــع التدين فـــي صفوف 
الشباب الغربي، يقول بوليفانت إن العديد من 
الأطفال الأوروبيين ”ســـيتم تعميدهم، ومن ثم 
لا يـــزورون الكنائس مرة أخـــرى في حياتهم. 
الأمر ببســـاطة هـــو غيـــاب دور الوالدين في 
نقـــل الهويات الدينية الثقافية من خلالهم إلى 

أبنائهم“.
وإلى جانـــب البعد الاجتماعـــي التربوي، 
هنـــاك أســـباب أخـــرى تفســـر ”فتـــور“ تعلّق 
المســـيحيين بدينهم، حســـب تعبير الكاردينال 
النمســـاوي كريستوف شونبورن، الذي قال إن 
أوروبا ”قد تفقد إرثها“ المسيحي بسبب تراجع 

الحماسة الدينية لدى المسيحيين في أوروبا.
ويأتـــي الحديث عن ارتفاع عدد المســـلمين 
تراجـــع  أســـباب  رأس  علـــى  أوروبـــا،  فـــي 
المسيحيين، حيث يقول لبوليفانت إن الشباب 
المسلمون، البالغ عددهم 6 بالمئة، هم على وشك 
أن تتجـــاوز أعدادهـــم أولئك الذيـــن يعتبرون 

أنفسهم جزءا من كنيسة الدولة.
ويشـــير تقريـــر الغادريان إلى أن النســـب 
الخاصة بالمملكة المتحدة جزئيا نتجت بسبب 

أعداد المهاجرين المتزايدة ”حيث أن واحدا من 
كل خمسة كاثوليك في المملكة المتحدة لم يولد 
على أرضها. كما أن معدلات مواليد المســـلمين 
تعتبر الأعلى عموما من معدل النمو السكاني 
فـــي بريطانيـــا، بالإضافة إلى أنهـــم يمتلكون 

التزاما أعلى بممارسة طقوسهم الدينية“.

وفي المقابل، تتخذ تفسيرات أخرى أبعادا 
أكثـــر موضوعية بحديثها عن تأثيرات الثورة 
الصناعيـــة الرابعة وما حملتـــه من تطورات 
علمية وتكنولوجيـــة. ويقول أصحاب التوجه 
إن أوروبـــا بـــدأت فـــي التخلي مـــع الثورات 
الصناعية ومـــا رافقها من ثـــورات في مجال 

العلوم.
ومع اكتشـــاف الأوروبيـــين لأركان العالم 
وعلومـــه بدأت الحاجة إلى الدين في تفســـير 
العالـــم وظواهـــره بالتراجـــع، وتدريجيا بدأ 
العلم فـــي تلبية تلك الحاجة بشـــكل أدى إلى 
تراجع الاهتمام بتفسيرات الكنيسة. وسجلت 
الموجـــة الأولـــى مـــع صعـــود صيت الســـير 
البريطانـــي إســـحاق نيوتن الـــذي يعد الأب 

الروحي لمسيرة الغرب للتخلي عن الدين.
ومنذ منتصف القرن الثامن عشر، وصولا 
إلى ما تحمله اليوم الثورة الصناعية الرابعة 
مـــن تقـــدم علمـــي وتكنولوجي وتفســـيرات 
للكثير من الأســـئلة الكونية، وقد هزّت بعض 
الاكتشـــافات الثوابـــت لـــدى عـــدد وافـــر من 
الشباب، الأمر الذي يفسر النجاح الباهر الذي 
تحققه مؤلفـــات على غرار روايات دان براون، 
والتـــي حمـــل أحدثها عنوان ”أصـــل“، وفيها 
يثيـــر الكاتب أزمـــة جديدة من خـــلال حديثه 
عن فكرة أن الحياة يمكن أن تنشـــأ باستخدام 
قوانـــين العلم، وهي فكرة بـــدأت تلقى رواجا 
في صفـــوف عدد من الفيزيائيـــين المعاصرين 
المؤثرين، ومنهم العالم الراحل مؤخرا ستيفن 

هوكينغ.
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مجتمع ما بعد المسيحية: الدين يحتضر في أوروبا

يسبحون عكس التيار

[ تراجع دور الكنيسة لصالح التفسيرات العلمية لأسرار الكون  [ التوجهات اللادينية ظاهرة عامة تمتد من العالم الغربي إلى الإسلامي

{لــــم يعد الدين المســــيحي الســــمة المميزة لأوروبا، لقــــد ذهب الدين إلى الأبــــد، وأعتقد أنه لن يعود على الأقل خلال المئة ســــنة 
المقبلة، فباستثناء البعض، لا يعتنق معظم الشباب الآن دينا بعينه}.

ستيفن بولفانت
أستاذ علوم الدين في جامعة سانت ماري

الدول الأوروبية تتجه نحو {اللادين}، 
والقليل من المتدينين يرون أنفسهم 

يسبحون ضد التيار. وفي غضون الـ20 
أو الـ30 سنة المقبلة ستصبح الكنائس 
أصغر حجما، لكنها لن تخلو من القليل 

من الملتزمين بممارسة شعائر دينهم

أديان

«مريم المجدلية».. صورة جديدة 
للشخصية الإنجيلية ص 16

سينما

ــــــت مجموعة من الدراســــــات حول  توصل
المسيحية في بريطانيا إلى أن 48.6  بالمئة 
ــــــا هــــــم ”دون ديانة“،  من ســــــكان بريطاني
بينما انخفضت نســــــبة المسيحيين إلى 43 
ــــــت ديانة أكثر من نصف  بالمئة بعدما كان
الســــــكان بين عامي 1983 و2015. وأرجع 
ــــــم الاجتماع الديني  أســــــتاذ اللاهوت وعل
في جامعة سانت ماري ستيفن بوليفانت 
ســــــبب ارتفاع من يعرفون أنفسهم بأنهم 
بلا ديانة تعود للتاريخ الديني البريطاني، 
ــــــا إلى أن الأشــــــخاص الذين يعرفون  لافت
أنفســــــهم على أنهم غير متدينين هم عادة 
مــــــن الشــــــباب وذوي البشــــــرة البيضاء 

والذكور أكثر من النساء.

ول ر ن
ع الحديث يعود تاريخها إلى 

اللجنة التي أشــــرفت على 
رئاســــة القاضية السابقة 
ر ســــلوس ومجموعــــة من 
”بإزالة الصبغة  ين، طالبت

ن الحيــــاة العامــــة في 
ممنهج“.

أجرتــــه ســــتطلاع 
المســــيحية حول  تر 

دينيــــة الجديدة، أن 
ن الســــكان الأصليين 
دة لا يعدون أنفسهم 

مــــن  بالمئــــة  46 ن
ون بأي دين. 
ة أجراها مركز
،2015 ي عام
وقع أن

ان أوروبا 
100 مليون و

عقود
ت إلى أن

قون 
ة 
ا، 

على الكنيسة مواكبة تطورات العصر الرقمي



صابر بليدي

} الجزائر - عـــزّز إطلاق الأب الروحي للتيار 
الســـلفي فـــي الجزائـــر محمد علـــي فركوس، 
توصيفـــات جديدة تصنّف تيـــارات الصوفية 
والإخـــوان، في خانـــة ”الخارجين عـــن الدين 
الصحيـــح والمبتدعـــة“، حـــدة الأزمـــة التي 
يتخبّـــط فيهـــا الإســـلام السياســـي، بســـبب 
ارتباطه بمراكز قوى معيّنة أكثر من ارتباطها 
برصيدها الوطني، فضلا عن تضارب الولاءات 

الشخصية والانتماءات المرجعية.
ودخلـــت رمـــوز إســـلامية بالبـــلاد هـــذا 
الأســـبوع، في تراشـــق غير مســـبوق، يعكس 
المرجعـــي المرسّـــخ لحالة  الصـــدام  درجـــة 
الاستقطاب بين الولاءات الفكرية والشخصية، 
ما يلمّـــح إلى بـــوادر أزمة مذهبيـــة، وهو ما 
تجلّى في الســـجال المســـتعر بيـــن التيارين 
الســـلفي والإخواني، بشـــكل يعزز ارتباطهما 
بمراكز قوى مؤثرة فـــي المنطقة، والمتمثلين 
في إسطنبول التي خلفت القاهرة، والسعودية 

القديمة.
المســـلمين  علماء  جمعيـــة  واستشـــاطت 
الجزائريين، المحســـوبة على تيـــار الإخوان 
في الجزائـــر، غضبا على مضمـــون ما يعرف 
التـــي نشـــرها زعيم  بـ“الرســـالة الشـــهرية“ 
التيار الســـلفي في البلاد محمد علي فركوس، 
على موقعه الإلكترونـــي، والتي ضمنها تهما 
والاخواني،  الصوفـــي  للتيارين الإســـلاميين 
تتمثل في ”الابتـــداع وعدم الانتماء إلى الدين 

الإسلامي الصحيح“.

وذكر بيان الجمعية على صفحتها الرسمية 
في الفيسبوك، بأن كلمة فركوس، تنطوي على 
دلالات خطيرة، وعلى مضمون يشـــكّل تهديدا 
لوحدة الأمة وتماســـكها وسلامة أفكارها، في 
تلميـــح إلى دعوة لمختلـــف التيارات الأخرى 
للوقوف معها ضد الهجوم الذي شـــنّه عليهم 

زعيم التيار السلفي.
ويعدّ محمد علي فركوس، أستاذ الشريعة 
في جامعـــة الجزائر، وزعيم مـــا يعرف بـ“دار 
الفضيلـــة“، الأب الروحي للتيار الســـلفي في 
البلاد، ويســـتقطب فئة واســـعة مـــن الأنصار 

والأتباع لا ســـيما في أوساط الشباب، ويبقى 
مصـــدر إلهام لهؤلاء، ويمثّـــل القطب المركزي 
للأجنحة السلفية المتناحرة، بسبب الولاءات 

الشخصية والمرجعية.
وذكر في رســـالته الشـــهرية، بأن ”الإسلام 
الـــذي يمثّلـــه أهل الســـنّة والجماعـــة (أتباع 
الســـلف الصالح) إنما هو الإســـلام المصفّى 
مِن رواسب العقائد الجاهلية القديمة، والمبرأ 
من الآراء الخاطئة المخالفة للكتاب والســـنة، 
كالشـــيعة الروافـــض والمرجئـــة والخـــوارجِ 
والصوفية والجهمية والمعتزلة والأشـــاعرة، 
والخالـــي مـــن المناهـــج الدعْويـــة المنحرِفة 

كالتبليغ والإخوان“.
وشـــدّد علـــى أن مذهب الســـنة، لا يحوي 
مـــن يرفـــع شـــعارا أو رايـــة أو دعـــوة غيـــر 
الإسلام والســـنّة بالانتماء إليها أو التعصّب 
لهـــا كالعلمانيـــة والاشـــتراكية والليبراليـــة 
الرأســـمالية، والقَبليـــة والوطنيـــة والقومية، 

والديمقراطية والحزبية، والحداثة وغيرِها.
وذكرت مصادر مطلعة لـ“العرب“، أن حركة 
مجتمع الســـلم الإخوانية، تتهيـــأ لعقد ندوة 
”للرد على مـــا ورد في الكلمة الشـــهرية لزعيم 
المذهب الســـلفي فـــي الجزائـــر، وأن الندوة 
المنتظرة نهاية هذا الأســـبوع، سيُدعى إليها 
علماء ومشايخ من مختلف التيارات الناشطة، 
علـــى غرار جمعية علماء المســـلمين، الزوايا، 

وحتى شيوخ منشقين عن المذهب السلفي“.
وتظهر اللمســـة الانفراديـــة لرموز حمس، 
ونزوعهم إلى تصدر مشهد الإسلام السياسي، 
مـــن خلال الرغبـــة الدائمة فـــي الظهور بثوب 
المبادر بردود الفعل، والمدافع عن المســـائل 
المهتمة بشـــؤون التيار، بالدعوة إلى عدد من 
الأئمة والشـــيوخ لإصـــدار رد جماعي على ما 
أســـماه رئيـــس كتلتها النيابية فـــي البرلمان 
ناصـــر حمـــدادوش، بـ“الـــرد العلمـــي وليس 

السياسي“.
وفيمـــا أظهرت رســـالة الزعيم الســـلفي، 
براءته مـــن التيارات المســـلحة، فإنها أبرزت 
احتـــكارا للدين الإســـلامي، وإقصاء لمختلف 
التيـــارات والمـــدارس الفكريـــة والمرجعيـــة 
الأخـــرى، ما يرسّـــخ حالة التطـــرّف المذهبي 
التي يتبنّاهـــا التيار، والزعـــم بكونه ”الفرقة 

الناجية“.
وجـــاءت رســـالة فركـــوس، في ظـــل أزمة 
يعيشـــها التيـــار، بعـــد التحـــوّلات العميقـــة 
التـــي تشـــهدها المملكة العربية الســـعودية، 
باعتبارها المرجع الأول، حيث تسود حالة من 
الشك والغموض لدى الكثير من أنصار وأتباع 
التيار فـــي الجزائر، في ضوء مـــا بات يعرف 

بـ“الســـعودية الجديـــدة“. ومع ذلـــك اعتبرت 
ردا مبطنا من الرجل على دعوة ســـابقة لوزير 
الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف محمد عيســـى، 
للتيار الســـلفي في البلاد، من أجل ما أســـماه 
بـ“ضرورة عـــدم اتهام أتباع التيار الســـلفي، 
لمخالفيهم في المسائل الفقهية بالضلال، وأن 
الســـلفية هي أتباع منهج السلف عقيدة وقولا 

وعملا وائتلافا واتفاقا وتراحما وتوادّا“.
وفـــي أولـــى ردود الفعـــل داخـــل البيـــت 
الســـلفي، هاجم ما يعـــرف بـ“الثماني“، وهو 
تكتل من شـــخصيات سلفية منشقة عن محمد 
علـــي فركـــوس، مضمون الرســـالة الشـــهرية 
بما أســـموه بـ“رســـالة براءة الذمة“، تضمّنت 
موقفهـــم ”الرافض لاحتكار الدين الإســـلامي، 
وإقصـــاء الفاعلين في الســـاحة، وتحذيرا من 

بث سموم الفتنة في صفوف الأمة“.
وتذكر مصادر مطلعة، أن التيار الســـلفي 
نفســـه، يعيـــش صراعات حادة بيـــن جناحي 
الصقور، المتمثل في القيادة المؤسســـة على 
غـــرار محمـــد علي فركـــوس ولزهر ســـنيقرة 
ومحمد جمعة، وبيـــن الجيل المعتدل كالحاج 

مسعود وعثمان عيسى… وغيرهما.
وتجلّـــى ذلك فـــي قول هؤلاء في رســـالتهم 
”نؤكد بصدق واعتزاز أننا بذلنا ما في وســـعنا 
من جهود ومســـاع لمعالجـــة الوضع الذي آلت 

إليه الدعوة الســـلفية فـــي بلدنا الجزائر، ووأد 
الفتنـــة في مهدها التي أدّت مع كل أســـف، إلى 
تفريق كلمة السلفيين وإضعاف دعوتهم بعد ما 
كانت قوية باجتماع دعاتها على كلمة واحدة“.

وتضيف المصادر، أن أصل الخلاف، يعود 
إلى تزكية ســـابقة من زعيم التيار السلفي في 
الســـعودية ربيع المدخلي، لفركـــوس ورفاقه 

لقيادة التيار السلفي في الجزائر.
وتكـــرّس الصـــراع بيـــن أجنحـــة التيـــار 
السلفي، برفض المنشقين لتوجيهات وتزكية 
المدخلـــي لفركـــوس على رأســـهم بقولهم إن 
”الرســـالة لم تتضمـــن الدعوة إلـــى الائتلاف 
وتجنّب الاختلاف، ونبذ الفرقة بين السلفيين، 
لأنهـــا لم تســـهم فـــي تقديم أي حل لتســـوية 
النـــزاع القائـــم“. وتابعت بأن ”هـــذا التدخل 
السافر الذي أضرّ بالدعوة السلفية في العالم 
الإسلامي وعندنا خصوصا، نسف كل الجهود 
التي تدعو إلى تهدئـــة الأوضاع والدعوة إلى 

الاجتماع والتآلف“.
ويرى مراقبون لشؤون الإسلام السياسي 
فـــي الجزائـــر، أن التيار الســـلفي بـــات يأخذ 
أبعادا مقلقة للســـلطة، في ظـــل العمل الخفيّ 
الـــذي تقوم بـــه خلايـــاه وأنصـــاره للهيمنة 
علـــى المســـاجد والمؤسســـات الدينية. وظل 
التيـــار الســـلفي خـــلال الســـنوات الأخيرة، 

حليفا للســـلطة خلال موجة الربيـــع العربي، 
والحركات الاحتجاجية والمظاهرات المناوئه 
لها، بسبب تحريمه لمظاهر التحزّب السياسي 
والخروج على الحاكم، ووظف لتقزيم الدعاية 

التي تمارسها التيارات الجهادية.
واللافـــت أن زعيـــم التيار الســـلفي يتميز 
بتأثير عميق في بعـــض الدوائر، اذ لم يحدث 
أن تعـــرّض لأي مضايقة من طـــرف المصالح 
المختصة، ما يطرح اســـتفهامات جادة حول 

الحرية التي يحظى بها الرجل لحد الآن.
وفيما تحرك الإخوان عبر ذراعهم (جمعية 
للانتفاض  الجزائرييـــن)  المســـلمين  علمـــاء 
علـــى رســـالة محمـــد علـــي فركـــوس، يلتزم 
التيـــار الصوفـــي الصمت لحـــد الآن، ورفض 
رئيس جمعية الزوايا عبدالقادر باســـين، في 
اتصـــال لـ“العرب“، التعليق علـــى ما ورد في 

رسالته.
ويمثّل التيار الصوفي المتمثّل في العديد 
من الزوايا والمدارس الدينية، قطاعا عريضا 
فـــي الســـاحة المحليـــة، وحظي منـــذ مجيء 
الرئيس بوتفليقة للسلطة في 1999، بدعم كبير 
بغية اســـتعادة موقعه في المشـــهد، وسحب 
البســـاط من تحت التيارات المتشددة، وصار 
أول داعم ومـــزكّ لكبار الشـــخصيات في هرم 

السلطة.

التيار السلفي في الجزائر يزج بالإسلاميين في أزمة انتماءات مرجعية

مذهب أهل السنة لا ينبغي أن تختصره جماعة واحدة

{الكثير ممن نصبوا أنفســـهم دعاة وشـــيوخا حولوا الدين إلى تمرين في كـــره الحياة والجمال، 

وإني أنبه إلى أن الحجاب أصبح أيضا وسيلة للغش في الامتحانات}.

رجاء بن سلامة
باحثة وأكاديمية تونسية

{الفكر السياسي الإسلامي يحتاج إلى المزيد من إعادة النظر فيه من أجل استنباط النظريات 

العامة والوقوف على التوجهات السياسية لمفكري العالم الإسلامي}.

علي جمعة
مفتي مصر السابق

التكالب والســــــعي الدؤوب لإخوان الجزائر نحو زعامة وقيادة تيار الإســــــلام السياسي في 
ــــــلاد، يدفع بتيارات منافســــــة إلى تبني خطابات مناقضة، تؤســــــس لصدام مرجعي بين  الب
مختلف الجماعات الإسلامية، واستقطاب حادّ بينهما بشكل يلـمح إلى بوادر أزمة مذهبية، 
رغــــــم أن كليهما يؤدي دورا في اللعبة السياســــــية، ففيما يبحث الأول عن الســــــلطة ويبادر 

لتحمّل أعبائها، يقرّ الثاني بتقديم خدمة ثمينة للسلطة القائمة، بتبنّي خيار المهادنة معها.

حالة من الشـــك والغموض تســـود 

لدى الكثير مـــن أنصار وأتباع التيار 

فـــي الجزائر، في ضـــوء ما بات يعرف 

{السعودية الجديدة} بـ

◄

[ حالة من التخبط لدى أنصار التيار بعد ظهور مشروع السعودية الجديدة  [ امتعاض إخواني وصمت صوفي على تهم فركوس

رامي التلغ

} تـــرى الكاتبـــة الفرنســـية فلورنـــس برجود 
أم  حـــلال  ”ســـوق  كتـــاب  صاحبـــة  بلاكلـــي، 
إنـــه وبتصنيـــع الأطعمـــة  اختـــراع تقاليـــد“ 
الحلال، فإن الشـــركات متعددة الجنســـيات قد 
أعطـــت للأصوليين يدا قوية فـــي المجتمعات 
الأوروبية وســـاعدتهم على بناء جدار عازل ما 
بين المســـلمين وغير المســـلمين فـــي البلدان 

الأوروبية.
هـــذا الجـــدار العـــازل، يمضى إلـــى أبعد 
مـــن الآثـــار الاجتماعيـــة بحســـب قـــول جيل 
كبيل، البروفيســـور بمعهد باريس للدراســـات 
السياســـية، والذي يقول إنه وبتضخيم قضية 
الحلال، ”أصبحت هناك عوامل تميّز المسلمين 

عن غيرهم في المجتمعات الغربية“.
فالحـــلال إذن هـــو المعركـــة الثانيـــة التي 
ينتصر فيها الأصوليون في أوروبا بعد معركة 
الحجاب. وهكذا يرى الأصوليون الإســـلاميون 
في أوروبا أن ”الاستهلاك الحلال“ فرصة تحكم 
الأوروبيـــة ومواصلة اختراق  المجتمعات  في 

المجتمع من الداخل.
هذه الأحـــكام والاســـتنتاجات، جاءت على 
ضوء ما تشهده فرنسا ومعظم الدول الأوروبية، 
منذ ســـنوات، من اتســـاع ظاهـــرة محلات بيع 
مـــواد غذائية، تحمـــل ماركة ”حـــلال“، تتوجّه 

بالأخص إلى مهاجرين من أصول مسلمة.
 بالعـــودة إلى ســـنوات مضت، وفي ســـنة 
2009 على وجه التحديد، تناقلت وســـائل إعلام 
فرنسية خبرًا يبدو هامشيّا، وهو افتتاح متجر 
بمنطقة برســـين، غرب البلاد؛ يحمل لافتة كُتب 
علّقها صاحب المتجر على  عليها كلمة ”حلال“ 
المدخـــل، كانت وحدها كفيلـــة لتحويل الأنظار 
إليـــه، لتجعل منه قضيـــة رأي عام، وتؤدي إلى 
تصاعـــد أصـــوات سياســـية داعيـــة لضرورة 

احترام مبدأ العلمانية فـــي الجمهورية، وعدم 
توظيف الدّين لحصد عوائد مالية.

مع حلـــول 2010، بلـــغ رقـــم التّعاملات في 
ســـوق ”الحلال“ بفرنسا 5 مليارات أورو، وهو 
رقم يتجاوز سقف مبيعات الأغذية البيولوجية، 
و“الكاشـــير“ (الأكل الحلال عنـــد اليهود)، مما 
بات يشكّل ســـوقا مغرية للمنشغلين في مجال 
الصناعة الغذائية، وفي المطاعم وفي شـــركات 

توزيع الوجبات السريعة.
 كل هذه المؤشـــرات الســـخية دفعت بأكبر 
المتاجر إلى الاستثمار في المستهلك المسلم، 
مثلاً، جناحا  حيث خصّصت متاجر“كارفـــور“ 
موسميًا باســـم ”كارفور حلال“، وسمّت متاجر 

”كازينو“ جناحا مماثلا يعرف بـ“وسيلة“.
هـــذا القطاع بات يـــدرّ هوامش ربح طائلة، 
لذلك لا يتوانـــى أصحابها على إبـــراز مظاهر 
الـــورع والتقـــوى مثـــل التأكيد علـــى ضرورة 
اللحمة الإســـلامية وباســـتعمال عبارات دينية 

كـ“مـــا شـــاء اللـــه“ حتى مـــع المســـلمين غير 
الناطقين باللغة العربية.

يرتبط مفهوم الســـياحة في فرنســـا وباقي 
دول أوروبا بالمشـــروبات الكحولية والملابس 
الكاشـــفة على الشـــواطئ، لا ســـيما في شهري 
يوليو وأغســـطس الذي يســـتغله الفرنسيون 
للذهـــاب إلى الأرياف والبحـــر هرباً من المدن، 
وبسبب حاجة المسلمين كغيرهم إلى السياحة 
وعدم انســـجامهم مـــع العـــادات الغربية، فقد 
كانوا يختارون الوجهات الإســـلامية، كماليزيا 
وتركيا، غير أنهم ومنذ ســـنة 2014، لم يعودوا 
وصلت  بحاجة إلى ذلك، فـ“الســـياحة الحلال“ 

إلى فرنسا أيضاً.
ففي ضاحية تراب الباريسية ذات الغالبية 
المســـلمة، تم ســـنة 2014 افتتاح أحد الفنادق 
الحلال حيث يحتوي جميع ما يطلبه الســـياح 
المســـلمون من العادات الإســـلامية، ابتداء من 
ســـجادة الصلاة وانتهـــاء بالمأكولات الحلال، 

أما الغـــرف فقد أطلِقَ عليها أســـماء أعلام من 
التراث الإسلامي.

ازدهـــار هذه الفنادق يـــدل على مدى تحول 
”الحـــلال“ إلى ســـوق ثرية يتفنن بـــه أصحاب 
المهن المختلفة بســـبب الإقبـــال الكبير عليه. 
وتكشف أرقام أرباح التعامل بالأطعمة الحلال، 
ســـر اهتمام الغـــرب بالقضيـــة، بعدما رصدت 
مؤسســـات معنية على رأســـها منظمـــة ”تور 
إســـبانيا“ أن نفقات الســـائح المســـلم توازي 

ضعف ما ينفقه السائح العادي.
ومصطلح السياحة الحلال تم تداوله بشدة 
خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة فـــي أوروبا، 
وذلك عندما انتبه المعنيون إلى حاجة السائح 
المســـلم لخدمة تحترم أســـس وأخـــلاق الدين 
الإســـلامي، ولهذا جاء مؤتمر قرطبة للسياحة 
الحلال ليشـــكل جزءًا من هذا الحراك الواسع، 
ووضع أســـس متفـــق عليها عن هـــذا المفهوم 

الحديث نسبيًا.
الغنائم الأوروبية من الســـياحة الحلال لم 
تقف عند غرب القارة في فرنسا، بل امتدت إلى 
جنوبها الشـــرقي، حيث اســـتضافت أوكرانيا 
العـــام الماضـــي أول مؤتمـــر عالمـــي بشـــأن 
الســـياحة الحلال، في محاولة منها لاستقطاب 
المزيـــد من الســـياح المســـلمين مـــن ناحية، 
ومنافسة الدول العربية بقوة في هذا النوع من 
السياحة التي تحتل دبي المرتبة الأولى عالميًا 
فيها من ناحية أخرى، لا سيما أن كرواتيا تحتل 
مراكز متقدمة في العالم أجمع من حيث الإقبال 
السياحي، في ظل مؤهلاتها التي تسلحها بكل 

مقومات وعناصر الجذب السياحية.
طـــال  ق،  بالتســـوُّ الهـــوس  عصـــر  فـــي 
”البزنس“مجـــال المســـألة الدينيـــة التـــي من 
المفتـــرض أن تكون مســـألة متعاليـــة عن ذلك. 
وفـــي هـــذا الصدد يلخـــص الكاتب الفرنســـي 
باتريك ميشـــيل، المســـألة بأنّهـــا ”ذات علاقة 

استهلاكية رأســـمالية بالدين“. أوروبيا، يقدّم 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث نفسه على 
أنه هيئة إســـلامية مســـتقلة تتكون من علماء، 
ويتمثـــل دوره في إصدار الفتاوى لتوجيه نمط 
عيش المســـلمين في أوروبا ومن ضمن أعماله 
قـــدّم المجلس جملـــة من الفتـــاوى التي تعنى 
بمعامـــلات المســـلم الاقتصادية فـــي المهجر 

الأوروبي.
ويحظـــى التطـــرف الجهـــادي فـــي أوروبا 
برعاية خاصة من ”البزنس“، خاصة وأنه يملأ 
خزائن الشركات الأوروبية بما يوازي تريليون 
و370 مليار أورو تحت مسمّى منتجات الحلال، 
ســـواء كان هـــذا الحـــلال طعاما أو شـــرابا أو 
مستحضرات تجميل، ويعتبر هذا العامل أحد 
الدوافـــع الرئيســـية التي تدفـــع أوروبا لغض 
الطـــرف عن اتخـــاذ الجماعات الإســـلامية من 
بلدانها مقرا لها، وقد وقعها استهدافها بعديد 

العمليات الإرهابية.
وفـــي تقريـــر بعنـــوان ”الشـــركات الكبرى 
صدر عن  تتحالف مـــع الجماعات الإســـلامية“ 
معهد جاتستون الأميركي، يقول الباحث دايف 
مامو ”في فرنسا وفى أماكن العمل بدأ الحلال 
كمصدر ضخم للصراع، فالشركات تواجه بطلب 
متزايـــد علـــى الأطعمة الحلال فـــي المقاصف، 
وبرغم إن الشـــركات غير ملزمة قانونا بتوفير 
الأطعمـــة الحلال فإن بعضهـــا إن لم يذعن لهذا 

الطلب تخشى أن توصم بأنها عنصرية“.

{الاستهلاك الحلال}.. صفقة الأصولية الإسلامية مع الرأسمالية الأوروبية

رقم إسلامي رابح في أوروبا

الشـــركات غير ملزمـــة قانونا بتوفير 

الأطعمة الحلال لكـــن بعضها، وفي 

حال لم يذعن لهذا الطلب يخشى أن 

يتهم بالعنصرية

◄
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} رام اللــه (الضفــة الغربيــة) - بعـــد أكثر من 
ربع قرن يعود المســـرحي الفلسطيني نضال 
الذي  الخطيـــب إلى تقديـــم عرضه ”أنصـــار“ 
يتنـــاول فيه معاناة المعتقلين الفلســـطينيين 

في السجون الإسرائيلية.
وعلى مـــدى 70 دقيقة يقدّم الخطيب وابنه 
موســـى وســـط نماذج للخيـــام وأكـــوام رمل 
صغيـــرة علـــى الأرض خليطـــا بيـــن التمثيل 
والحقيقـــة، بين مشـــاهد مســـرحية لممثلين 
ونقـــاش بين أب وابنه، الذي يحاول حثه على 

استعادة ذكرياته عن تجربة الاعتقال.
يبـــدأ العـــرض بتقديـــم مـــا يتعـــرّض له 
المعتقلون من ضرب وإهانات في طريقهم إلى 
السجن الصحراوي بمنطقة النقب الذي أطلق 
عليه الفلسطينيون معتقل ”أنصار“ فيما كانت 

تسميه إسرائيل ”كتسيعوت“.
وتســـلط المســـرحية الضوء على مقاومة 
المعتقلين لإهدار آدميتهم من خلال تحويلهم 
إلى مجرد أرقام إذ يتم استبدال اسم المعتقل 
برقـــم وبدلا من مناداته باســـمه يكـــون النداء 

اليومـــي لـــه برقمـــه. كمـــا يســـتحضر العمل 
المســـرحي عددا من المواقف التي حدثت في 
السجن مثل الإضراب عن الطعام والمواجهات 
بين المعتقلين والســـجانين فـــي تلك الفترة، 

إضافة إلى أساليب التحقيق وغيرها.
والمســـرحية التـــي عرضـــت أخيـــرا على 
مســـرح عشـــتار في مدينـــة رام اللـــه، قدمها 
الخطيب لأول مرة عـــام 1990 وهي من إخراج 
فاتح عزام واشترك في تأليفها الخطيب وعزام 

وإسماعيل الدباغ وعبد الجعبة.
وتســـتند المســـرحية إلى تجربـــة واقعية 
للخطيـــب داخل معتقـــل النقـــب الصحراوي 
عام 1988، ويقـــول إن أهمية إعادة عرض هذه 
المســـرحية هـــي ”الحفـــاظ علـــى الذاكرة من 

النسيان“.
وقال الخطيب الذي أسس مسرح الطنطورة 
عام 1995 إنه بعد العرض المسرحي ”يجب أن 
تبقى الحرب مستمرة على اليأس والنسيان“.
وأضـــاف ”عـــدت لتقديم هذه المســـرحية 
في العـــام 2017 بعد انقطاع اســـتمر أكثر من 

25 عاما، واتفقت مع زميلي إســـماعيل الدباغ 
أن يشـــاركني ابني موســـى في هـــذا العرض 

المسرحي“.
وعن ســـبب دمجه للتمثيـــل بالواقع خلال 
العـــرض قال ”يجـــب إعطاء حيويـــة للعرض 
وكنـــت أحـــاول قدر الإمـــكان أن يكـــون هناك 
فصل بين زهران (شخصية المسرحية) وبين 

نضال“.
ولا تخلو المســـرحية من بعض الكوميديا 
عندما يحـــاول الخطيب إقناع ابنه أن يقدّم له 
مســـرحية ليلـــى والذئب أو قيـــس وليلى بدل 
مســـرحية ”أنصار“، لأنه يحاول نيســـان تلك 

المرحلة من عمره التي قضاها في السجن.
وقال الخطيب إنه يستعد لمواصلة تقديم 
جولة مـــن العروض للمســـرحية، دون تحديد 

أماكن تلك العروض.
وذكـــر في تصريح إعلامي ســـابق أنه عاد 
إلى عرض هذه المسرحية من قبيل الجنون أو 
لإثبات قوة الشـــعب الفلســـطيني على التذكر، 
فالعدوان الكبيران للشـــعب الفلســـطيني هما 
اليـــأس والنســـيان، لذا فهو في حـــرب دائمة 
معهمـــا، من خلال أغلب الأعمـــال التي قدمتها 
فـــي مســـرح الطنطـــورة، وخاصة مســـرحية 

”أنصار“ التي تقاوم خطر النسيان.
ويســـتحضر الخطيب في عمله المسرحي 
تجربته في الســـجن بكل دقة، فيروي ما عاشه 
المعتقلون من فضائـــع إثر أحداث الانتفاضة 
الفلســـطينية الأولى. لكنه في إعادته للعرض 
مرة أخرى اعتمد على لعبة الذاكرة، مؤكدا أن 

هذه اللعبة ستستمر.
ولفت الخطيـــب إلى أن ما حثه على إعادة 
التجربـــة هو أن معتقلات وســـجون الاحتلال 
لم تتغير، فهي إلى الآن تشـــهد نفس الظروف 
القاسية، والإضرابات عن الطعام وغيرها، لذا 
يجـــب أن نحمل قضيتنا جيـــلا بعد جيل لكي 
نقـــول للعالم الحقيقة. وهذا ما جعله ســـابقا، 
كما قال، يؤسس مسرحا يســـميه الطنطورة، 
وهـــي منطقة تعرضـــت لمجزرة وحشـــية من 
الاحتـــلال، لكـــي يوصـــل أصـــوات الضحايا 

وحقيقة المحتل للعالم.

علي محمد

} الشــارقة - ضمــــن فعاليات أيام الشــــارقة 
والممثلــــة  المخرجــــة  قدمــــت  المســــرحية، 
الســــورية أمــــل حويجة مســــرحية ”يا طيرا“ 
المأخــــوذة عن رحلــــة أبوخليــــل القباني إلى 
أميــــركا، والتي ســــبق أن فــــازت بجائزة ابن 

بطوطة في دورتها الأخيرة.
بنــــت أمــــل حويجــــة عملها وفــــق صيغة 
المســــرح داخل المسرح، وحاولت في ذلك أن 
تجد مقاربات وتقاطعات معاصرة بين الرحلة 
التــــي تمت فــــي العــــام 1893 لرائد المســــرح 
الســــوري والعربي الشــــيح أحمــــد أبوخليل 
القباني، وبين ما يحصل في سوريا اليوم من 

تدمير منظم.
ثمــــة فرقة مســــرحية تتدرب علــــى تمثيل 
عــــرض، نكتشــــف أنــــه مشــــاهد مجمعــــة من 
مســــرحيات أبوخليل القباني في شــــيكاغو، 
حصلــــت عليهــــا الفرقة من مخطــــوط تحتفظ 
به ســــيدة تعمل في المســــرح، سبق أن أودعه 
عندها ممثل أو مخرج يقبع الآن في الســــجن 

يدعى زكي أو زيكو.
تحاول الفرقــــة أن تمســــرح القباني بناء 
علــــى مــــا ورد في مقــــالات كتبت فــــي أميركا 
عــــن هــــذه التجربــــة، فتفاجأ بمســــتوى عال 
من العرض المســــرحي، لم يكــــن معروفا من 
قبل، ولذلك اعتمدت المخرجة على لغة الجسد 
والتعبير الجســــدي، وحشــــدت فــــي عرضها 
تشــــكيلة منوعــــة مــــن الأزيــــاء والديكــــورات 
التجريبيــــة، واســــتخدمت خليطا من الأغاني 
والموســــيقى التــــي أعطــــت للعــــرض جــــوا 

سحريا.
تســــتحضر أمــــل حويجــــة القبانــــي بزيه 
المعــــروف، كطيــــف يظهر للفرقة يقــــرأ عليها 
وصايا تشــــبه وصايــــا أحد الرســــل، وصايا 

تتعلق بالمسرح والحياة.
يمتلــــئ العرض بالأســــئلة الكبــــرى حول 
فن المســــرح، والجدوى منه في هــــذا الزمن، 
ولذلــــك  وهواجســــهم،  الممثليــــن  وأحــــلام 
أقامت صراعا داخل اللعبة المسرحية ذاتها، 

بين الواقــــع والمثال، والشــــكل والمضمون، 
والــــدور والشــــخصية الحقيقيــــة للمثل، ولم 
تنــــس أن تدخل تقنيــــة خيال الظــــل بطريقة 

ذكية.

أمل حويجة في مســــرحياتها هذه جرّبت 
كل التقنيات المشــــهدية، ونجحــــت في إدارة 
الممثليــــن بطريقــــة لافتــــة، وســــط هــــذا الكم 
الكبيــــر والمتنــــوع مــــن الأفــــكار والحوارات 
والمتناقضــــات، وتفــــاوت مســــتويات الأداء، 
الــــذي أثــــر علــــى تماســــك العمل فــــي بعض 
المواضع، حيــــث رأينا مشــــاهد حلّقت عاليا 
وأخــــرى كانــــت أقــــل منهــــا، وكان يمكــــن أن 
تخــــرج بشــــكل أجمل لــــو تخففت مــــن أثقال 

الحوارات.

شريف الشافعي

} القاهرة - ينتصر العرض المســـرحي ”قبل 
لإرادة التغيير فـــي مصر، وللتجريب  الثورة“ 
الفني في الآن ذاته، ويقدم دراما سياســـية عن 
مقدمـــات أحداث ثـــورة 25 يناير 2011، راصدا 

تحولات المجتمع وبراكينه الكامنة.
وقد قدمت المســـرحية مؤخرا على خشبة 
مســـرح ”روابـــط“ بالقاهـــرة ضمـــن فعاليات 
”مهرجان وســـط البلد للفنون المعاصرة، دي- 
كاف“ المستمرة حتى الـ29 من مارس الجاري.

يأتـــي العرض المســـرحي ”قبـــل الثورة“ 
ليكـــون بمثابـــة رحلـــة ممتـــدة للمشـــي فوق 
ا. ا، وفنيًّ ا، وتاريخيًّ ا، وسياسيًّ الأشواك؛ إداريًّ

خـــاض العرض معركـــة إجرائية مع جهاز 
الرقابة علـــى المصنفات الفنيـــة قبل انطلاق 
المهرجـــان الدولي بســـبب خمســـة مشـــاهد 
أصرت الرقابة على حذفهـــا في البدء، ما دفع 
العطـــار إلى إلغاء العرض فـــي يومي 18 و19 
مارس احتجاجًا علـــى هذا الحذف الذي يؤثر 

بالسلب على بناء العمل.
لكن ”فرقة المعبد المســـرحية المستقلة“، 
التـــي رفضت بقيـــادة العطار تدخـــل الرقابة 
المفضـــي إلى تشـــويه المســـرحية وتفريغها 
مـــن مضمونها الفنـــي والأدبـــي، وصلت إلى 
تفاهم لاحق مع الجهـــاز الإداري بعد تصعيد 
الأمور وتفاقم الأزمة، لتسمح لجنة المشاهدة 
الرقابية الثانية أخيرًا بعرض المســـرحية في 

توقيتات لاحقة قبل اختتام المهرجان.

سلسلة مغامرات

يحفـــل عـــرض ”قبـــل الثـــورة“ بأشـــواك 
أخرى سياســـية وتاريخية وفنية كونه عرض 
مغامـــرات ومخاطـــرات، ويعي صنّـــاع العمل 

جيـــدًا أن الرهـــان الأول هنـــا علـــى الجـــرأة 
والاقتحام، على ســـائر المستويات، فالعملية 
الإبداعية برمتها وفق أحمد العطار هي رحلة 
اكتشـــاف أكثر من كونها طريقًا محددًا بشكل 

مسبق.
هـــذه الرحلـــة تتطلـــب التجريـــب الدائم، 
واختبار كل خطوة فيهـــا، وإزاحة المعتقدات 
والقناعـــات، وهـــو مـــا يصفه العطـــار بقوله 
”علينـــا أن نرحـــب بالمغامرة كجـــزء لا يتجزأ 
من الإبداع، وأن ننحّـــي غرورنا الفني جانبًا. 
مرحبًا بالاكتشـــاف وبالحالة البديلة ولو قاد 
ذلك الأمر إلى فشـــل، فهو أكثر إرضاء بالنسبة 

إلينا من أي نجاح مقرر سلفا“.
بارتدائه عباءة  يغامر عرض ”قبل الثورة“ 
الدرامـــا السياســـية التي لم تعد ســـائدة في 
المســـرح المصري الحديث، خصوصًا في ظل 
التضييـــق المؤسســـي على هامـــش الحرية، 
ووقف أعمـــال بدعوى وضـــع ضوابط للذوق 
العام وحمايـــة المجتمع من الأفـــكار الهدّامة 

وأسباب من هذا القبيل.
يغامر العرض أيضًا باستدعائه أحداث ما 
قبل ثورة 25 يناير الشائكة بوصفها المحرّكة 
لإرادة التغيير في مصر، فمنطلق المســـرحية 
أن الثـــورة المصريـــة لم تكن مجـــرد رغبة في 
تغييـــر النظام السياســـي، فالأهـــم أنها كانت 
ا عن تراكـــم عقود من القمع  تعبيـــرًا جماهيريًّ
والخداع والعنـــف والاكتئاب وغيـــاب الأمان 

وانعدام الكفاءة.
تلك هي اللحظـــة العاطفية والذهنية التي 
يســـعى العرض إلـــى إعادة الجمهـــور إليها، 
مصـــوّرًا حالة الركود التي أفضت إلى انفجار 

لم تتوقف فيوضاته النارية بعد. 
هـــل كان العـــرض أمينًـــا فـــي اســـتدعاء 
الأحـــداث والمواقـــف السياســـية؟ وهـــل قرأ 
التاريخ بموضوعية ومن وجهة نظر محايدة؟ 
وهـــل لجـــأ إلـــى التوثيـــق على نحـــو دقيق؟ 
تساؤلات متشـــابكة تخص مغامرة الاشتغال 
على وقائع لم يُحســـم الجدل بشأنها بعد، ولم 
يجر الاستقرار عليها من الوجهة المعلوماتية.

هذه الإشـــكالات كلها تبدو هيّنة بالنســـبة 
إلـــى المغامرة الأخطر التـــي يخوضها عرض 
”قبل الثـــورة“، وهـــي المغامرة الفنيـــة، التي 

تتعلـــق بهـــا أطروحـــات الإبـــداع وعناصـــر 
موتيفـــة  العـــرض  انتهـــج  إذ  المســـرحة، 
تعبيريـــة مغايرة للســـائد، وانطلق في الوقت 
ذاتـــه مـــن حـــدث واقعي جلـــل، فهـــل رجّحت 
كفة المتعـــة والجماليات أم انشـــغل العرض 
أكثـــر بالمعرفيات والأفكار ولوازم التســـجيل 

والتوثيق؟

ألاعيب وحيل

تكنيك  اســـتخدم عـــرض ”قبـــل الثـــورة“ 
”الكولاج“ غير المألوف في المســـرح العربي، 
ليقوم بتضفير الأحداث السياســـية والوقائع 
التاريخية في متن النص من خلال اســـتدعاء 
عناوين الصحف ونشرات الأخبار ومعلومات 
ويكيبيديا العربيـــة وأغنيات أولتراس ناديي 
الأهلي والزمالك ولافتات المظاهرات وما إلى 

ذلك من مصادر إعلامية وميدانية.
ا، ربما  مثل هذه التقنية اســـتخدمها دراميًّ
للمـــرة الأولى، الكاتب صنـــع الله إبراهيم في 
عملـــه الروائـــي ”ذات“ الصادر فـــي 1992. ولا 
ا في ســـياق الكـــولاج الدرامي وفق  يبدو مهمًّ
هذا الطرح أن يكون الحدث التاريخي المنقول 
مـــن الصحف قد وقع هكذا بحذافيره أم طرأت 

عليه إضافات أو تعديلات.
فـــي روايـــة صنـــع الله  والســـيدة ”ذات“ 
إبراهيـــم، يقابلها في مســـرحية ”قبل الثورة“ 
البطلان متعدد ومتغير الأســـماء، فهما محور 
الســـكون الظاهـــري والاســـتقرار الخادع في 
المعالجة التجريبيـــة القائمة على المزج بين 
الفانتازيا والواقع، ويمثـــل هذا الثبات حيلة 
فنيـــة للإبحار فـــي تحـــولات المجتمع ورصد 

براكينه النشطة والكامنة.
يبـــدأ العـــرض، قبـــل أن يبدأ، باســـتقرار 
البطليـــن رمزي لينـــر وناندا محمـــد، حافيي 
الأقـــدام، في دائـــرة صغيرة مليئة بالأشـــواك 
ســـاكنين  صامتيـــن  ويبـــدوان  والمســـامير، 
كصنميـــن، ثم تنطلق الإيقاعات والموســـيقى 
النغمية متكررة الوحدات التي وضعها حسن 
خان، وتوحي بالإثارة والتشويق وكأنها دقات 
قلب متســـارعة أو أنفاس محتبســـة، وتستمر 
علـــى وتيرتها دون توقف إلـــى نهاية العرض 

الذي يستمر قرابة الساعة.
من مكانهما الذي لا يتغير، يتحدث البطلان 
دون حركة، من بداية المسرحية إلى نهايتها، 
وهذا الحديـــث الجدلي بينهمـــا يقدم جانبي 
النـــص التاريخـــي والفانتـــازي. ويســـترجع 
البطلان من خلال الحوار والســـرد إلى جانب 

ذكرياتهمـــا الخاصة أبرز الأحداث المجتمعية 
والسياسية التي مرت بها مصر.

هذه الأحـــداث، باختصـــار، هي مـــا تراه 
المســـرحية مقدمات وأســـبابًا لحـــدوث ثورة 
مأســـاوية  أحـــداث  وكلهـــا   ،2011 ينايـــر   25
دامية تعكس فســـاد المؤسســـات والاحتقان 
السياســـي وتصاعـــد حدة الطبقيـــة وتحالف 
السلطة ورأس المال وانتشار التطرف الديني 
وســـيطرة القبضة البوليســـية وغير ذلك من 

عناصر الصورة القاتمة.
من هـــذه الوقائع: اشـــتعال قطار الصعيد 
ووفاة المئات (2002)، ســـقوط عبارة ”السلام“ 
في البحر ومصرع مســـتقليها (2006)، سلسلة 
تفجيرات شرم الشـــيخ (2005)، حادث الأقصر 
الإرهابـــي (1997)، اغتيـــال الكاتـــب فرج فودة 

(1992)، وغيرها.

يســـتعيد البطلان هذه الأحداث القاســـية 
وغيرها بمزج بين الســـرد التاريخي والحوار 
الدرامي الذي يجســـد العلاقة بينهما كزوجين 
منفصليـــن، وهنا تتجلـــى قدراتهما التمثيلية 
فـــي اســـتخدام تعبيـــرات الوجـــه، إذ تبـــدو 
الملامح والقســـمات وحدها هي الطاقة التي 

تمنح الأداء ديناميته المحظورة جسديا.
لكن لم يفســـح عرض ”قبـــل الثورة“ مجالا 
واسعا لبناء أخيلة درامية تشتغل على الحدث 
التاريخـــي أو السياســـي الـــذي تنشـــغل به، 
واكتفى بسخرية البطلين من هذه الأحداث وما 
جـــرى فيها من خلال ترديد الأدعية والأغنيات 
والاسكتشـــات. وتكاد الصيغة المبتكرة التي 
يقترحها العرض تتحدى تصورات الجمهور، 
ليس فقط عن النص المكتوب، بل عن التجربة 

المسرحية بكل ما فيها.
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صرح المخرج هشـــام الســـنباطي مؤســـس مهرجـــان «آفاق مســـرحية» بأن المهرجان ســـيكرم مسرح

الكوميدي جورج سيدهم والمسرحي سمير خفاجي في 27 مارس بالقاهرة.

عرضت مؤخرا ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشـــرين من أيام الشـــارقة المسرحية مسرحية 

«العميان» للمخرج يوسف القصاب، والعمل يقدم توليفة بصرية ثرية.

عرض تجريبي مصري يمزج بين الفانتازيا وقصاصات الصحف
[ «قبل الثورة» كولاج مسرحي عن مقدمات ثورة 25 يناير  [ مخاطرة فنية تبحر في تحولات المجتمع وبراكينه الكامنة

حــــــدّ دقيق فاصل بين أن يكون الفن تاريخا، وأن يكون تعبيرا جماليّا في المقام الأول عن 
ــــــى يقين التوثيق الضيق لا إلى  هــــــذا التاريخ، فالتصوير الميكانيكي للوقائع يقترب بها إل
احتمــــــالات الإبداع اللانهائية، وهنا تكمن المخاطــــــرة الفنية التي خاضها المؤلف والمخرج 

أحمد العطار في عرضه المسرحي ”قبل الثورة“ الذي سمحت الرقابة بعرضه أخيرا.

رحلة اكتشاف داخل دائرة من الأشواك

الأب وابنه ذاكرة ممسرحة

غيـــر  الكـــولاج  اســـتخدم  العـــرض 

العربـــي،  المســـرح  فـــي  المألـــوف 

ليقوم بتضفير الأحداث السياسية 

والوقائع التاريخية

 ◄

14

«أنصار» تعود إلى خشبة المسرح بعد 28 عاما 

للتذكير بمعاناة الفلسطينيين

رحلة القباني إلى شيكاغو 

تشخيص الوثيقة المسرحية

العـــرض ســـيرة مســـرحية يمتلـــئ 

بالأسئلة الكبرى حول فن المسرح، 

والجدوى منه في هذا الزمن، وأحلام 

الممثلين وهواجسهم

j



صابر بن عامر

} تونــس - افتتح الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي مســـاء الأربعاء مدينـــة الثقافة 
ليتحقّق حلم المثقفين والفنانين التونســـيين 
بعد طول انتظار، بعدما كاد يتلاشـــى بســـبب 
تعثر عملية إنشـــاء المدينة على مدى سنوات، 
حيث انطلقت الأشـــغال الأوّليـــة للمدينة التي 
تتوسّـــط شـــارع محمـــد الخامـــس بالعاصمة 
تونـــس في العام 2006، لتنتهي أشـــغال الجزء 

الأول منها في السنة الحالية.
12 عامـــا بالتمام والكمـــال، والمدينة تلملم 
بنيانها الذي توقّفت أشغاله إثر ثورة 14 يناير 
2011، حيث تعاقبت حكومات وأزيد من خمسة 
وزراء ثقافـــة، والصـــرح علـــى حاله لـــم يتقدّم 
قيـــد أنملة، ليتـــمّ افتتاحه الأربعـــاء، بحضور 
سياســـي قياسي شمل الرؤســـاء الثلاثة الذين 
ســـبق ذكرهم، وعـــدد من الـــوزراء وعبدالعزيز 
التويجري المديـــر العام للمنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلوم، ورؤســـاء أحزاب 
ومنظمات وطنية وســـفراء دول أجنبية، علاوة 
على بعض المثقفيـــن ونجوم الفن وأهل الفكر 

والإعلام التونسيين.

دعوة للسلام

افتتحـــت المدينـــة الثقافيـــة بعـــرض فني 
أوبرالـــي بمســـرح الأوبـــرا قدّمته أوركســـترا 
أصوات تونس بالاشتراك مع أوركسترا الإذاعة 
والتلفزيـــون الأوكرانـــي بقيـــادة المايســـترو 
فلوديمير شـــايكو، حيث عزف وأنشد أكثر من 
160 عازفـــا وصوتـــا مقاطع من أوبـــرا جورج 
بأداء أوبرالي  بيزيه الشـــهيرة ”مدينة كارمن“ 
للســـوبرانو الأوكرانية بوليا تاكاش والتينور 
هيثـــم  ومواطنـــه  لاغـــا  حمـــادي  التونســـي 
الحذيري، والسوبرانو التونسية أميرة دخيلة، 
قبل أن ينهي الحفل الصوت التونسي-العربي 
لطفي بوشـــناق الذي غنّى من ســـجّله الطربي 
على الطريقة الأوركســـترالية أغنية ”هي كلمة 
باختصـــار“ والتـــي دعا فيها أصحـــاب القرار 
العـــرب إلى الرأفة بشـــعوبهم كي يكون الوطن 
حاضنا للجميع، ليختتم الحفل الذي امتد على 
نحـــو ســـاعة و15 دقيقة، كما انطلق بالنشـــيد 
الوطني التونســـي فـــي توزيع أوركســـترالي 

للتونسي عياض اللبان.

وقـــال الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي في تصريـــح مقتضب للإعـــلام إثر 
نهاية حفل الافتتاح ”علينا جميعا كتونســـيين 
وتونسيات أن نشـــعر اليوم بالفخر والاعتزاز 
بهذا المعلم الحضاري الكبير، فبرغم العراقيل 
التي رافقت إنجاز هذا المشروع، ورغم تكاليفه 
الباهظة، فهذا غير مهم، الأهم هو صورة تونس 
الحضاريـــة، فالثقافـــة هي رصيدنا الأساســـي 
لمقاومـــة الإرهاب، وما هذا المعلـــم إلاّ عنوانا 

على إرادة الحياة“.

وكلّف هذا المشـــروع الضخـــم المقام على 
مســـاحة تناهز التســـعة هكتارات (حوالي 20 
فدانـــا) 130 مليون دينـــار (54 مليـــون دولار)، 
وبدأت فكـــرة إنجاز مدينة جامعـــة للثقافة في 
تونس عـــام 1992، حيث انطلقت فعليا شـــركة 
تشـــيكية في عمليـــات البناء عـــام 2006، لكنها 

توقفت في 2008.
وكان يفتـــرض أن تســـتأنف عمليات البناء 
في 2009، لكنها تعطّلت مرة أخرى بسبب خلاف 
بين الشركة والحكومة التونسية قبل أن يزداد 
الوضـــع تأزما مع انـــدلاع انتفاضة 2011، ليتم 
فسخ العقد مع الشـــركة التشيكية ومنح مهمة 

استكمال الإنشاءات لشركة تونسية في 2016.
المدينـــة  أن  الثقافـــة  وزارة  وأعلنـــت 
ســـتكون منصة لإطـــلاق حوارات فـــي قضايا 
تشـــغل الإنســـانية عبر منتدى تونـــس الدولي 
للحضارات، وســـيمتد نشـــاط المدينة مبدئيا 
حتى يونيو قبل انطلاق المهرجانات الصيفية، 

وســـتحتضن الـــدورة الأولى لمهرجـــان ”أيام 
التي انطلقت الخميس على  قرطاج الشـــعرية“ 

أن تستأنف نشاطها في سبتمبر المقبل.
وقال محمـــد زين العابدين وزير الشـــؤون 
الثقافيـــة فـــي كلمة الافتتاح الرســـمي مســـاء 
الأربعـــاء ”هي لحظـــة ليســـت كاللحظات، هو 
يوم ليـــس كســـائر كالأيام في فضاء لا يشـــبه 
سائر الفضاءات، هو حلم يتحقّق لمدينة كانت 
بالأمـــس عصيّة فمالـــت واســـتمالت وأصغت 
للحب والهوى عاشـــقة طيّعـــة، لأن الهوى هو 

الحياة، ولأن دروب الشوق لا تزال سخيّة“.
وأضاف ”تونس تراها تســـتعيد اليوم من 
خلال هـــذا الصرح الثقافي لحظـــات فارقة من 
إشـــعاعها الأممـــي بفضل مؤسســـات وهياكل 
ومجموعات جديدة تحدثها توطينا وإســـهاما 
منها في المعارف وتشـــكّل الثقافة الإنســـانية 
الجمالية  وخلفياتهـــا  ولغتها  بخصوصيتهـــا 

والدلالية“.

وصبيحـــة الافتتاح الرســـمي، مكّنت وزارة 
الشـــؤون الثقافية التونســـية وســـائل الإعلام 
التونســـية والعربية والعالمية من زيارة مدينة 
الثقافة التي تقع وســـط شارع محمد الخامس، 
أحد أكبر شوارع تونس العاصمة على مساحة 
تقـــدّر بنحو 8.6 هكتار (حوالي 20 فدانا)، حيث 
امتدّ قســـطها الأول الذي تـــم افتتاحه الأربعاء 

على 4.6 هكتار (حوالي 10 فدان).

حلم منقوص

تحتضـــن المدينـــة، ثلاثـــة مســـارح، وهي 
مسرح الأوبرا (1800 متفرج) ومسرح مخصص 
للجهات (700 متفرج) ومسرح يهتم بالمبدعين 
الشـــبان (300 متفرج)، إضافة إلى ســـت قاعات 
أخرى للتمارين والإنتـــاج والتخزين، ومتحف 
يعنـــى بالفنـــون المعاصرة والحديثـــة ومركز 

وطني للكتب ومركز الاستثمار الثقافي.
وتضم المدينة كذلك مجمع الســـينما الذي 
يحتـــوي على قاعتين تتســـع الأولـــى إلى 350 
متفرجا، والثانية إلى نصفه، إضافة إلى مكتبة 
سينمائية والمركز الوطني للسينما والصورة.
كمـــا تحتضـــن المدينة قاعـــات اجتماعات 
واستقبال ومساحات تجارية ومقاهي، إضافة 
إلى برج ثقافي تجاري وسياحي، يرتفع بطول 
65 مترا لاحتضان النـــدوات الفكرية واللقاءات 

الأدبية والبرامج التلفزيونية والإذاعية.
وقال وزير الشـــؤون الثقافية التونسية في 
المؤتمـــر الصحافي الصباحـــي ”حققنا فضاء 
طموحـــا للأجيـــال القادمة، هو حلم سيشـــكل 

مفخرة لتونس، هذا يوم تاريخي“.
وأضاف ”من خلال هذا المشروع الذي طال 
انتظـــاره أصبح لتونس أكبـــر مركز ثقافي في 

الوطن العربي والمغرب العربي وأفريقيا“.
وفـــي إجابتـــه عن ســـؤال ”العـــرب“ حول 
الخوف من أن تكون هذه المدينة الشجرة التي 
تحجب الغابـــة، من حيث المشـــكلات الثقافية 
العالقة، كقانـــون الفنان، والقانون الأساســـي 
لمراكـــز الفنـــون الدرامية والركحيـــة وغيرها، 
قال محمد زين العابدين ”نحن نســـعى بكل جد 
لتفعيل هذه القوانين العالقة، فمبدأنا أن تكون 
المدينة منارة الفنانين والمثقفين التونسيين، 
وهـــذا لن يتحقّـــق إلاّ حين تكـــون الثقافة حقا 

للمواطن والفنان على حد سواء“.
وتظل مدينـــة الثقافة في النهايـــة، رغم ما 
تـــم إنجازه إلـــى حـــد الآن، منقوصة من بعض 
المرافق الضرورية لمدينـــة حاضنة لمبدعيها 
سواء من تونس أو من خارجها، على غرار دار 
للإقامات الفنية والإبداعيـــة، كما وجب تدعيم 
إشـــعاعها العالمي بالعديد مـــن التوأمات مع 
المؤسسات الدولية ذات الشأن الثقافي العالي. 
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«على كل تونسي وتونسية أن يشعر بالاعتزاز اليوم لهذا الإنجاز العظيم الذي تحقق رغم المصاعب، والثقافة هي رصيدنا الأساسي الذي صرح ثقافي تونسي

نقاوم به الإرهاب، هذا المشروع سيجعلنا نتقدم إلى الأمام واثقين من أنفسنا». 

من كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في افتتاح مدينة الثقافة

محمد زين العابدين:

أخيرا أصبح لتونس أكبر 

مركز ثقافي في الوطنين 

العربي والمغاربي وأفريقيا

تونس تفتتح مدينتها الثقافية بعد 12 عاما من الانتظار

[ المدينة تسعى إلى أن تكون نقطة جذب دولي لصناع الثقافة  [ لحظة فارقة في تاريخ الثقافة التونسية الطموحة
ــــــة، الباجي قائد  بحضور الرؤســــــاء الثلاث
التونســــــية،  الجمهورية  رئيس  السبســــــي 
ــــــس نواب  ــــــس مجل ومحمــــــد الناصــــــر رئي
الشعب، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة، 
تم مســــــاء الأربعــــــاء، الافتتاح الرســــــمي 
ــــــة الثقافة التونســــــية بشــــــارع محمد  لمدين
الخامس بالعاصمــــــة، وهي ”المدينة الحلم“ 
ــــــن العابدين، وزير  كمــــــا وصفها محمد زي

الشؤون الثقافية التونسية.

المدينة من الداخل

15

لطفـــي بوشـــناق دعـــا فـــي حفـــل 

الافتتـــاح عبـــر أغنيته «هـــي كلمة 

باختصار» أصحاب القرار العرب إلى 

الرأفة بشعوبهم

 ◄

مدينة الثقافة بين الأمس واليوم

} غازل النظام السابق المثقفين والمبدعين 
بمشروع ثقافي جامع هو مدينة الثقافة، ولكن 

ما إن انطلقت الأشغال في هذا المشروع، 
حتى بدأ المثقفون والمبدعون المحسوبون 
على السلطة في حرب باردة لإقرار الإطارات 

القائمة على أعمال هذا المشروع، ما جعل 
المفارقة شاسعة بين الشعارات المغازلة 

والواقع ذي الوجه والصوت الواحد في بيئة 
ثقافية متنوعة.

توقف مشروع زين العابدين بن علي 
على بعد خطوات من إتمامه إثر اندلاع ثورة 
الشباب التونسي ضد النظام القمعي، وظلت 

مدينة الثقافة بناية مهجورة، وسط دعوات 
من جل المثقفين والمبدعين التونسيين إلى 

استئناف العمل فيها لتحقق نواة نهضة 
ثقافية تونسية، خاصة بما تزخر به تونس 
من طاقات إبداعية كبيرة ساهم جو الحرية 

في ظهورها وتطورها.
تحت إلحاح هذه الدعوات عادت 

مدينة الثقافة تحت إشراف وزارة الثقافة 
التونسية لتستكمل أشغال التهيئة النهائية، 
ولتفتتح هذه الأيام كفضاء ثقافي جامع لكل 

الفنون والمبدعين والمثقفين، في محاولة 
لخلق مرتكز ثقافي لكل ما يتعلق بالثقافة 
التونسية، والخروج بها من التشتّت إلى 
التكامل ومن الهامشية إلى التمركز، في 
دينامية بين المركز والهامش، فالمدينة 

ليست مدينة العاصمة بل مدينة كل 
التونسيين بكل محافظاتها على تنوعها.

التظاهرة التي اقترحتها الوزارة للافتتاح 

الفعلي لمدينة الثقافة، هي أيام قرطاج 
الشعرية في دورتها التأسيسية الأولى، 

والتي كانت مطمحا بدورها لكل الشعراء 
التونسيين، خاصة لجهة ما تشهده الساحة 

الشعرية التونسية من حراك تساهم مثل 
هذه التظاهرات في الخروج به من الفردية 
المنعزلة إلى الفعل والاحتكاك إضافة إلى 

ما تقدمه من فعاليات وجوائز ستساهم في 
التأسيس لمناخ شعري زاخر بالتجارب 

خاصة الجديدة التي ستقتحم عوالم الشعر، 
أب الفنون، وصوت الإنسان العميق في زمن 

الاضطرابات الكبرى.
قبل بداية أشغال هذه المدينة فعليا، نجد 

أنفسنا أمام مؤشرات تجعلنا نخشى أن ما 
كنا نتحدث عنه لم يكن سوى شعارات، لذا 

نتساءل، ما الفرق بين مدينة الثقافة التي بدأ 
إنجازها نظام بن علي، ومدينة الثقافة التي 

افتتحت بعد ثورة الحرية؟ وهل تخرج مدينة 
الثقافة التونسية عن التوظيف السياسي 

على حساب الفعل الثقافي؟
ندرك علاقة الانفصال والاتصال بين ما 
هو سياسي وما هو ثقافي، لكن أن يتغول 
السياسي قصير الأمد على الثقافي بعيد 

الأمد، ويجعله لعبة طيعة، فهذا أمر لا يحقق 
علاقة التكامل المرجوة. وهذا ما يمكن أن 
يحدث بالفعل في مدينة الثقافة التونسية، 

حيث الوزير الحالي محمد زين العابدين هو 
نفسه من كان مشرفا على مدينة بن علي، 

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى قدرته على 
تحقيق التغيير الحقيقي بين صورة المدينة 

بالأمس وصورتها اليوم. وإن أسست المدينة 
الثقافية لبعض المظاهر المجددة كأن يولى 
بعض الشباب مسؤولية بعض المؤسسات، 
أو يستدعي بعض الأكفاء، فإن إغراق هؤلاء 

بحشد من رموز السلطة السابقة يبدو مثيرا 
للشكوك.

من الشخصيات التي اختارها محمد زين 
العابدين السيدة جميلة الماجري ليوليها 

رئاسة أيام قرطاج الشعرية، وهذا من 
الخيارات غير المبشرة، فهي رئيسة اتحاد 

الكتاب زمن النظام السابق، وكانت تمثل 
ذراع النظام لتكميم أفواه المبدعين وإقصاء 

المعارضين وأصحاب الرأي المستقل أو 
المختلف، حتى أن مؤسسة اتحاد الكتاب 

تحولت في عهدها إلى مؤسسة ضاغطة على 
الكتاب لمناشدة بن علي للترشح لانتخابات 

عام 2014 وتزييف الحقائق والسكوت عن 
القمع البوليسي والواقع المزري القائم على 

المحسوبية والفساد، أو يتم إقصاؤهم.
وما إن بدأت البرمجة تظهر لأيام 

قرطاج الشعرية، أول تظاهرة تقدمها مدينة 
الثقافة، حتى بان بوضوح أن التظاهرة 

تسير وفق ذائقة مديرتها ووفق الأساليب 
القديمة نفسها، التي تقصي الشباب وكل 

صوت يحاول أن يكون حرا، طبعا هذه 
المرة مع تتبيل المشهد ببعض التجارب 

المهمة. والأدهى من ذلك حشد عدد هائل من 
الشعراء 240 شاعرا، للمشاركة في التظاهرة، 

اختير منهم 30 شاعرا للمشاركة في المركز 
(المدينة) والبقية أوكل للمندوبيات الجهوية 

حشدهم، دون رؤية أو معايير واضحة.
سؤال آخر هل تنجح مدينة الثقافة 

كفضاء جامع في تجاوز التشرذم والتشتت 
والشلليات؟ وهل تكون فعلا الصرح الجامع 

لكل مكونات الثقافة التونسية والفاعلين فيها 
على اختلافهم؟ 

على القائمين على مدينة الثقافة أن 
يستوعبوا واقع الحرية ما بعد الثورة، 

الحرية التي يحاربها الجميع بالتشويه 
والفساد والقمع المبطّن وغيرها من 

الأساليب. وعليها أن تملك مشروعا ثقافيا 
واضح المعالم، ومعايير مدروسة في 

التظاهرات التي تقترحها، للخروج من 
الارتجال إلى التأسيس الحقيقي الناجع. وإلا 

فإنها ستكرس انقساما كبيرا داخل صفوف 
المثقفين والمبدعين، في غياب المعايير التي 
تتم من خلالها برمجة حلول لمشكلات الثقافة 
التونسية للخروج بها من دائرة المناسباتية 

إلى الفعل اليومي، ومن دائرة المصلحة 
الضيقة إلى الفعل الحضاري الخلاق، 

وتونس تزخر بتنوع ثقافي كبير جدا، وهو 
ما يجب أن يعمل على تثمينه وترسيخه 
وتطويره القائمون على أمر المدينة، في 

إشراك حقيقي للمبدعين.
نعم لا يمكن إرضاء العاملين الثقافيين 
والكتاب والمبدعين والمثقفين، ولا يمكن 

حشدهم كلهم، أو التنقيب عن كل من يقول 
إنه مبدع أو مثقف أو غيره ودعوته، فيما هو 
في برج وهمي، لكن يمكن تجاوز هذا بمعايير 
واضحة تثبت أن وزارة الثقافة المشرفة تقف 
على الحياد، وأن مؤسسات مدينة الثقافة هي 
للجميع من الجادين والحريصين على الثقافة 
التونسية. وهذا ما ننتظر أن يحصل، لكن لم 

تظهر مقدماته بعد، بل إن الوزير استحوذ 
على مكتب له في المدينة، ربما في نية 

لتحويلها في قادم الأيام إلى وزارة للثقافة 
الشهيرة ببيروقراطية مكاتبها المصابة 

بالرطوبة. لذا يجب تدارك الأمر وتعديل مسار 
مدينة الثقافة بحرص شديد، فهذا الصرح 
يجب الاهتمام به والمساهمة في نجاحه، 

وأن يكون باقيا بقاء الثقافة ومبدعيها، فهو 
الباقي أما المسؤولون فزائلون.

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي



} بـــدأ فـــي لندن مؤخـــرا عرض فيلـــم ”مريم 
(Mary Magdalene) الذي أخرجه  المجدليـــة“  
المخـــرج الأســـترالي غـــارث ديفيـــز (مخـــرج 
فيلم ”أســـد“) مـــع طاقم عالمي مـــن الممثلين 
والممثلات تتقدّمهـــم الأميركية روني مارا في 
الدور الرئيسي، وزميلها جواكين فينيكس في 
دور المســـيح، والبريطاني من أصل نيجيري 
شـــويتيل إيجيفـــور (بطل فيلـــم ”12 عاما في 
العبوديـــة“)، واليونانية أريان لابيد، وعدد من 
الممثلين الإســـرائيليين كإريت شـــيليت، روي 
عساف، هداس يارون والعرب مثل الجزائري- 
الفرنســـي طاهر رحيم، والفلســـطيني توفيق 

برهوم، والمغربية- البلجيكية لبنى الزبال.
والمقصود من الجمع بين هذه الشخصيات 
المتباينـــة للممثلين والممثـــلات، منح الفيلم 
طابعا عالميا، وإكســـابه أيضـــا مذاقا خاصا 
يرتبط بأماكن وقوع القصة في فلسطين، ولكن 
المشـــكلة أن استخدام اللغة الإنكليزية التي لا 
يجيد الجميع نطق كلماتها بنفس الدرجة، أدّى 

إلى عدم وضوح الكثير من عبارات الحوار.

شخصية مثيرة للجدل

أكثـــر  مـــن  المجدليـــة“  ”مريـــم  تعتبـــر 
الشـــخصيات المثيـــرة للجـــدل فـــي التاريخ 
الحديث عموما وفي تاريخ المســـيحية بوجه 
خاص، فهي شـــخصية مُختلف عليها بشـــدة، 
مـــا بين اعتبارها المرأة الآثمة التي تابت بعد 
انحرافهـــا، وبين اعتبارها قدّيســـة توازي في 
قيمتها الروحية الحواريين الاثني عشر أتباع 
السيد المسيح الذين نشروا دعوته في العالم، 
بـــل هناك أيضا باحثة أميركية زعمت في 2012 
أن هناك وثيقـــة مصرية أثرية كُتبت على ورق 
البردي، تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم 
المجدليـــة، وهو زعم تصدّى لـــه وفنّده علماء 
الدين المسيحيون والإســـلاميون مؤكدين أن 

المسيح لم يتزوّج قط.
ويحـــاول الفيلـــم الجديد إبراز شـــخصية 
مريم المجدلية وإعادة الاعتبار لها باعتبارها 
امـــرأة ظلمـــت طويلا مـــن جانب المؤسســـة 
الدينيـــة، وحســـب العبارات التـــي تظهر على 
الشاشـــة في نهاية الفيلم، فقد اعتبرها البابا 
غريغـــوري في عـــام 591 ”عاهـــرة تائبة“، ولم 
يعترف بها الفاتيكان كقدّيســـة، بقرار رسمي، 
ويرفعها إلى منزلـــة الحواريين، معتبرا إياها 
التابع الثالث عشـــر للمسيح، وأول شاهد على 

بعثه، إلاّ في عام 2016.
وتوجـــد فـــي الفيلم جميع الشـــخصيات 
والعناصـــر الرئيســـية فـــي قصة المســـيح، 
ولكن من خلال شـــخصية المجدلية وبتركيز 
خاص عليها، من أول وجودها في أســـرة من 
الصيادين في إحدى قرى الجليل قرب بحيرة 
طبريـــة، ثم كيف ترفـــض الـــزواج ممّا يدفع 
أســـرتها إلى الاعتقاد بوجود سبعة شياطين 
داخل جســـدها ثم قيامهـــم بإيقاظها ليلا من 
فراشـــها، واقتيادها بالقـــوة إلى البحيرة ثم 
إغراقها بعنف بالغ في الماء مرات عدة، بغية 
طرد الشياطين المزعومة، خاصة وأن والدها 
وأشقاءها كانوا من اليهود المتشدّدين، حيث 
يبدأ الفيلم بمشـــهد إنشـــاد دينـــي بالعبرية 
داخـــل معبد يهودي يقـــوده والدها الحاخام 

مع شقيقها.
ويصـــوّر الفيلـــم بعد ذلك، كيـــف تمرّدت 
المجدلية على أســـرتها وأصرّت على اللحاق 
بمجموعة من أتباع المسيح الذي ظهر حديثا 
في المنطقة، ثم بدأ يمارس التعميد في مياه 
النهـــر بعـــد أن قتل أتباع الحاكـــم الروماني 

يوحنا المعمدان.
الأحداث تقع في فلسطين، وينتقل الفيلم 
عبر فصولـــه من الجليل إلى مـــا يطلق عليه 
صنـــاع الفيلم يهـــودا ثم الســـامرة، أي إلى 
الضفة الغربية، ثم إلى القدس، ونحن نشاهد 
كيف يطلب المسيح من أتباعه التفرّق وتبليغ 
رســـالته بعـــد أن يشـــتدّ التضييـــق عليهم، 
ويطلب مـــن بطـــرس تحديـــدا أن يأخذ معه 

المجدليـــة التي تعتبر نفســـها الأقرب 
إلى المسيح.

وفي الفيلم إشـــارات كثيرة إلى أنها تبعت 
المســـيح وآمنت برســـالته بعد أن وقعت في 
غرامه، وإلى أنه كان يبادلها الحب وربما كان 
يرغـــب لو أريـــد له، أن يعيش معهـــا، بل نراه 
في أحد المشـــاهد قـــرب النهاية وقبل الصلب 
مباشـــرة، وهو يتحسّـــس وجهها وشـــعرها 
الطويل الأســـود المنســـدل علـــى كتفيها، ثم 
يســـند رأسه على الجزء الأســـفل من جسدها 
ويغمض عينيه تعبيرا عن ســـعادته بوجوده 

بالقرب منها.
لكن الفيلم لا يصل إلى درجة تصوير علاقة 
حسية بينهما على غرار ما فعله سكورسيزي 
فـــي فيلمه ”الإغواء الأخير للمســـيح“ (1987)، 
وإن كان قد صوّر هذه العلاقة في ســـياق حلم 
المســـيح وهو فـــوق الصليب قبـــل أن تصعد 

روحه إلى السماء.

في حب المسيح

المجدلية  بمريـــم  المســـيح  علاقة 
وتقريبهـــا إليـــه، تدفـــع بطـــرس إلى 
الغيرة منها، والتعبير عن اســـتنكاره 

مـــن قولهـــا إن اللـــه اختارهـــا لكي 
تقود الحواريين؛ ”لماذا يختارك 

بين  العلاقة  وتظـــل  أنـــت؟“، 
مشحونة،  والمجدلية  بطرس 

ولكن على نحو خافت قليلا.
ينتصر  التـــي  المـــرأة  إنها 
لها الفيلم ويصوّرها باعتبارها 
الأكثر وعيا وإحساسا بالرسالة 
إلـــى  والأقـــرب  الجميـــع،  مـــن 
المســـيح وجدانيـــا لكونه يجد 
فيها الحنان الذي أصبح يفتقده 

في غياب أمه، أما بطرس فهو يبدو 
في الفيلم كنموذج للرجل التقليدي 
البطريركـــي الذي يعتقد أنه الأجدر 
بالقـــرب من المســـيح لكونه تخلى 
عـــن زوجتـــه وأبنائـــه مـــن أجل 

الرسالة. وعندما تظهر السيدة 
مريـــم أخيـــرا عنـــد دخـــول 

القـــدس،  إلـــى  المســـيح 
وتحتضنه،  عليه  تقبل 

فتسأل المجدلية 
فـــي غيـــرة 

واضحة 

”من تكـــون هذه الســـيدة؟“، فتأتيهـــا الإجابة 
”إنهـــا أمـــه“، تقترب منهـــا وتقول لهـــا ”لا بد 
أن يكـــون اللـــه قد أعـــدّك إعدادا جيـــدا لهذه 
المهمة الشـــاقة“، تبتسم الأم وتجيبها ”يجب 
أن تســـتعدّي بدورك للرســـالة“، ثم تخاطبها 
الســـيدة العذراء قائلة ”أنت اتبعت ابني لأنك 

تحبينه.. أليس كذلك؟“.
تصاحـــب المجدلية المســـيح عند دخوله 
القدس في عيد الفصح اليهودي وثورته على 
المرابين اليهـــود وتحطيم المعبد، ثم تحضر 
مع الحواريين العشـــاء الأخير للمسيح خلافا 
لـــكل ما ورد فـــي الأناجيـــل باعتبارها المرأة 
الوحيـــدة التـــي توجد معهم في هـــذه الليلة، 
فالفيلـــم يســـعى دراميا إلى إعـــادة الاعتراف 
وتكريـــس القيمة الروحية الكبرى لشـــخصية 
مريـــم المجدلية، ثم نرى كيـــف يقول لها 

عيسى إنها ستكون شاهدة عليه.
وعندما تسأله ذات مرة ماذا يجب 
أن تفعـــل ”هل يجـــب أن تتبع والديها 
وأهلها؟“، يقـــول لها ”يجب أن تتبعي 
طريق اللـــه“، دون أن يضيف شـــيئا، 
أما يهـــوذا الذي يقوم بـــدوره طاهر 
رحيم، فهو أحد أتباع المسيح، 
لكنه يصبح فيما بعد مُتردّدا 
الروحي  وموقفه  مُتشـــكّكا، 
غامـــض بشـــكل عـــام فـــي 
غمـــوض  مثـــل  الفيلـــم، 
المفترضـــة  وشـــايته 
الرومان،  إلـــى  بالمســـيح 
الفيلم  صنـــاع  أن  فالواضح 
حرصـــوا علـــى الابتعـــاد عمّا 
يمكن أن يثير غضب الجماعات 
اليهوديـــة في العالـــم لتفادي 
ردة فعل مشـــابهة لما حدث 
مع فيلم ميل غيبسون ”آلام 

المسيح“.
ســـيناريو  فضّل  وقد 
الفيلـــم المكتـــوب 
مـــن وجهـــة نظـــر 
سيدتين هما هيلين 
إدموندسون وفيليبا 
غوســـليت، أن 
يجعل يهوذا نتيجة 
شعوره بالذنب، 
ينتحر بشنق 
نفسه، وتشهد 
الحـــدث 
المجدلية 
أيضا؛ 

فهـــي موجودة فـــي جميـــع الأحـــداث. وكان 
مـــن المدهـــش أن تجعـــل مصممـــة الملابس 
البريطانيـــة جاكليـــن دوران، التجـــار اليهود 
في ســـوق القدس وحاخاماتهم، يبدون كما لو 
كانوا من غلاة المســـلمين الشيعة (أو الدروز) 
في ملابســـهم ومظهرهم وخاصـــة العمامات 

البيضاء التي يضعونها فوق رؤوسهم.

عن الإخراج

يميل أسلوب الإخراج إلى التعبير الرصين 
بالكاميرا، مع اهتمـــام واضح باختيار مواقع 
التصويـــر وخاصة المشـــاهد التـــي تدور في 
القـــدس، والتي تشـــارك فيهـــا أعـــداد كبيرة 
من الممثليـــن الثانويين، كما يبـــدو الاهتمام 
بتكويـــن اللقطات لتوليد أكبـــر طاقة روحانية 
منها، وهو ما اســـتلزم توزيع الضوء بشـــكل 
خاص بحيث تبدو الكثير من المشاهد كما لو 
كانت تدور داخل معابـــد أو كهوف مخصّصة 

للتعبّد مع منح الشعور بالتخفي.
وهنـــاك أيضا اهتمام كبيـــر بخلق الحركة 
والانتقال مـــن اللقطات العامة إلـــى اللقطات 
القريبة في مشاهد الصحراء والجبال (الطريق 
إلـــى القـــدس)، وفيهـــا يمـــد مديـــر التصوير 
الأســـترالي غريـــغ فرايزر، تجربتـــه البصرية 

المدهشة في فيلم ”أسد“ على استقامتها.
وربما تكون الموسيقى المصاحبة من أهم 
عناصر الفيلم الفنية، والتي كتبها الموسيقار 
الأيسلندي يوهان يوهانسون واضع موسيقى 
و“نظرية كل شيء“، الذي  فيلمي ”ســـيكاريو“ 
توفي الشهر الماضي عن 49 عاما، وهو يمزج 
بين آلة التشـــيللو والكمـــان وآلات النفخ، في 
بناء موســـيقي كلاســـيكي يعلو ويخفت طبقا 
لأجواء المشاهد المتنوعة، وتشيع الموسيقى 
جـــوا قريبا مـــن التراتيل والابتهـــالات، التي 

تساهم في تكثيف الحالة الروحية.

مشكلات السيناريو والتمثيل

تكمن المشـــكلة الأساســـية في ســـيناريو 
الفيلـــم الـــذي أرادت كاتبتـــاه اســـتخدام كل 
التفاصيل المعروفة فـــي تاريخ بداية الدعوة 
المسيحية: يوحنا المعمدان، ظهور المسيح، 
المعجـــزات (إحياء الميت تحديـــدا)، تحطيم 
ســـوق القدس، دور يهوذا، وصولا إلى مشهد 
الصلـــب ثم ظهور المســـيح لمريـــم المجدلية 
دلالة على كونه ما زال حيا.. لا يموت كما تردّد 
هي، وهو ما يدفع بطرس إلى القول استنكارا 

”ولماذا لم يظهر لنا نحن؟“.

يفشـــل الســـيناريو في تطوير شـــخصية 
المجدلية دراميا، وتطوير علاقتها بالمســـيح، 
مع بقاء المســـيح نفســـه هامشـــيا مقارنة مع 
المجدليـــة التـــي تحتل صدارة الصـــورة، بل 
إن ظهـــوره الأول فـــي الفيلم لم يكـــن له تأثير 
خاص، ولـــم يكن اختيار جواكين فينيكس في 
دور المسيح، اختيارا موفقا، فهو غير مناسب 
للدور، ســـواء من ناحية تكوينه الجســـدي أو 
ملامح وجهه كما بدا أيضا أكبر بفارق واضح 
مع المسيح المعروف أنه توفي، وهو بعد في 
ســـن الثالثة والثلاثين (فينيكـــس في الرابعة 

والأربعين من عمره).
أيـــن صـــورة المســـيح هنا مـــن صورته 
كنصيـــر للضعفـــاء والمظلوميـــن، فـــي فيلم 
 ،(1964) بازولينـــي الشـــهير ”إنجيـــل متـــى“ 
إن فينيكـــس يبدو في الفيلم كما لو كان زعيما 
لطائفـــة، يرفع صوتـــه، ويحرك يديـــه، يتمتّع 
بقوة عضلية وملامح خشـــنة، حتى وهو فوق 
الصليـــب، وهي صورة لا تتّســـق مع الصورة 

الشائعة.

ربمـــا تكـــون رونـــي مـــارا مناســـبة مـــن 
حيـــث الملامـــح الخارجية، لشـــخصية مريم 
المجدليـــة، لكنها لم تفلح فـــي التعبير بعمق 
وحرارة عن شـــخصية امرأة متمـــرّدة ترفض 
الـــزواج والإنجاب وتختار طريقا شـــاقا، فقد 
بدت بعينيها الزرقاوين، وبشـــرتها الشاحبة 
الوحيـــدة ”الأصلية“،  ولهجتهـــا، ”الأميركية“ 
وســـط خليط ممن يتحدثـــون الإنكليزية بلكنة 

أجنبية.
ولأن المخـــرج أراد تقديـــم طبعـــة جديدة 
(تقدّميـــة) من أفلام المســـيح، فقد حرص على 
إسناد بعض الأدوار إلى عدد من الممثلين من 
أصول أفريقية، أهمهم شـــويتيل إيجيفور في 
دور بطـــرس، لكنه بدا غريبا عن الشـــخصية، 
ليس بســـبب اللون أساســـا، بـــل لأن الممثل 
يظهـــر منفصلا عـــن الشـــخصية التاريخية، 
جامـــدا حبيســـا داخل هـــذا الـــدور ذي البعد 
الأحـــادي، يعلو صوته كثيرا بالغضب، بحيث 
غاب عن أدائه أي شعور بالامتثال الروحاني، 
أمـــا طاهر رحيم فهو يحتـــاج إلى تدريب على 

الإلقاء باللغة الإنكليزية.

سينما

المخرج غارث ديفيز حرص 

على إسناد بعض الأدوار 

إلى عدد من الممثلين من 

أصول أفريقية

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

عاما بعد عام ومنذ ظهور الســــــينما حتى 
اليوم، تحتل الأفــــــلام الدينية مكانة بارزة، 
فعــــــادة ما تخصّص لها شــــــركات الإنتاج 
في هوليوود ميزانيات ضخمة لكي تخرج 
الروحانية،  بشكل يتناسب مع رســــــالتها 
وفي العــــــام الماضي ظهرت ســــــبعة أفلام 
تروي قصصا تتعلق بالعقيدة المســــــيحية 
ربما يكون أشــــــهرها وأهمها، من الناحية 
الفنية، فيلم ”الصمت“ لمارتن سكورسيزي، 
وحاليا يستعد الممثل والمخرج الأسترالي 
ميل غيبســــــون لإخراج الجــــــزء الثاني من 
(2004) الذي  فيلمه الشهير ”آلام المسيح“ 

حقق رواجا كبيرا في عروضه العالمية.

«مريم المجدلية».. صورة جديدة للشخصية الإنجيلية
[ فيلم يعيد الاعتبار للمجدلية سينمائيا بعد الفاتيكان  [ طبعة تقدمية من أفلام المسيح

مريم المجدلية.. مراجعة لصورة المرأة التقليدية

الحواريون كانوا يختبئون في الكهوف خلال رحلتهم الطويلة المجدلية شاهدة على صلب المسيح في الفيلم

أعلن بوشـــي كومار، رئيس هونشـــو تي-ســـيريز للترفيـــه، أن النجمين الهنديين فـــارون داوان 

وكاترينا كايف يتصدران بطولة فيلم جديد يعد أكبر فيلم استعراضي في بوليوود.

تواصـــل الممثلـــة المصرية  ليلى علوي  تصوير مشـــاهدها فـــي فيلمها الجديد «التاريخ الســـري 

لكوثر »، والتي أوشكت على الانتهاء منها استعدادا لطرح الفيلم في صالات السينما.
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ة، بقرار رسمي، 
ن، معتبرا إياها 
وأول شاهد على 

ع الشـــخصيات
قصة المســـيح،
جدلية وبتركيز
 في أســـرة من
ليل قرب بحيرة
زواج ممّا يدفع
سبعة شياطين
يقاظها ليلا من
إلى البحيرة ثم
مرات عدة، بغية
صة وأن والدها
متشدّدين، حيث
ينـــي بالعبرية
والدها الحاخام

، كيـــف تمرّدت
رت على اللحاق
ظهر حديثا لذي
تعميد في مياه
حاكـــم الروماني

 وينتقل الفيلم
مـــا يطلق عليه
إلى ســـامرة، أي
، ونحن نشاهد
 التفرّق وتبليغ
ضييـــق عليهم،
دا أن يأخذ معه
ها الأقرب

روحه إلى السماء.

في حب المسيح

المجدلية  بمريـــم  المســـيح  علاقة 
وتقريبهـــا إليـــه، تدفـــع بطـــرس إلى 
الغيرة منها، والتعبير عن اســـتنكاره 
مـــن قولهـــا إن اللـــه اختارهـــا لكي

تقود الحواريين؛ ”لماذا يختارك 
بين  العلاقة  وتظـــل  أنـــت؟“،
مشحونة،  والمجدلية  بطرس 

ولكن على نحو خافت قليلا.
ينتصر  التـــي  المـــرأة  إنها 
لها الفيلم ويصوّرها باعتبارها 
الأكثر وعيا وإحساسا بالرسالة 
إلـــى  والأقـــرب  الجميـــع،  مـــن 
المســـيح وجدانيـــا لكونه يجد 
أصبح يفتقده فيها الحنان الذي

في غياب أمه، أما بطرس فهو يبدو 
كنموذج للرجل التقليدي في الفيلم
البطريركـــي الذي يعتقد أنه الأجدر
بالقـــرب من المســـيح لكونه تخلى
عـــن زوجتـــه وأبنائـــه مـــن أجل 

الرسالة. وعندما تظهر السيدة 
مريـــم أخيـــرا عنـــد دخـــول 
القـــدس، إلـــى  المســـيح 
وتحتضنه، عليه  تقبل 

فتسأل المجدلية
فـــي غيـــرة 
واضحة

مريـــم المجدلية، ثم نرى كي
عيسى إنها ستكون شاهد
وعندما تسأله ذات م
”هل يجـــب أن ”أن تفعـــل
”يج وأهلها؟“، يقـــول لها
طريق اللـــه“، دون أن يض
أما يهـــوذا الذي يقوم
رحيم، فهو أحد أ
لكنه يصبح فيم
وم مُتشـــكّكا، 
ح

غامـــض بشـــ
مثـ الفيلـــم، 

وشـــايته 
إ بالمســـيح 
ص أن  ووولواضح  اافا
حرصـــوووا علـــى
يمكن أن يثير غض
اليهوديـــة في ال
ردة فعل مشـــا
مع فيلم ميل غ

المسيح“.
فضّ وقد 
يح

الفيل
مـــن
سيدتي
إدموند
غ
يجعل
ش



نضال قوشحة

} دمشــق - فـــي فـــن الرقش تتشـــكل الألوان 
والخطوط، لتضفي على النفس البشرية الكثير 
من البهجة والســـلام، حيث تتساوق الخطوط 
الهندسية مع رسومات النباتات (العجمي) في 
صيغ لونية متعدّدة، لتشـــكّل جميعها نوعا من 
هارمونـــي متكامل من جماليـــات الفن العربي 

والإسلامي.
والرقـــش أو الزخرفـــة أو التزيين مصطلح 
لفن إســـلامي، ذاع واشتهر من خلال الكثير من 
المبدعيـــن الذين قدّموا خلال مئات الســـنوات 
مـــن أفانينه، ما جعله فنا خالدا في تاريخ الفن 

الإنساني كاملا.
وفي المعـــرض الجديـــد لعاليـــة النعيمي 
المعنـــون بـ“رقـــش“ قدّمـــت الفنانة الســـورية 
لوحات فيها تشـــكيلات لونية، حملت هواجس 
وأفـــكار عمّا تريد قولـــه، وحظي هذا الجزء من 
المعرض بالمســـاحة العددية الأقل، بينما كان 
نصيب اللوحات التي قدّمت نمط الخط العربي 
أكبـــر وأغنـــى، حيث تعـــدّدت اللوحـــات التي 
تشـــكّلت من جمل مســـتوحاة من القرآن الكريم 

أو غيره.
وكان واضحـــا أن بعـــض هـــذه اللوحـــات 
ينحـــو نحو اســـتغلال الخـــط العربـــي في ما 
وراء وظيفته في الكتابـــة الخطية، حيث أمكن 
اســـتعماله مثل ثيمة شكلية في طرح تشكيلات 

فنية بصرية تحاكي الرسم.
و“الهدف هو العودة للجـــذور، تلبية لنداء 
الحنيـــن“، هكـــذا تعبّـــر الفنانـــة النعيمي عمّا 
جال بخاطرهـــا عندما أبدعت هـــذه اللوحات، 

وتقول في ذلك ”العجمـــي، فن له خصوصيته، 
وهـــو في معرض الرقش، مزيج من فنون الخط 

والتشكيل والزخرفة“.
وحاولـــت الفنانة الســـورية فـــي معرضها 
تقديـــم جرعة مـــن هذا الفـــن الذي تقـــول عنه 
”لـــم يكـــن يوما ماضويـــا، بل مـــا زال كامنا في 
جذورنا، يتماهى معنا بـــكل أصالة، لذلك تحن 
الناس إليه، وهو الفن الذي عاشـــوه في بعض 
بيوتهم الدمشـــقية العتيقة وغيرها، وأيضا في 
بعـــض البيوت الدينية، فـــن العجمي، هو جزء 
هـــام من تراثنا الـــذي اعتادت العيـــن العربية 

علـــى التعايش اليومي معـــه، لذلك هو باق في 
دواخلنا ويعود عبر بعض التجارب بين الفينة 

والأخرى“.
وعن وجـــود العديد من الأمزجة في شـــكل 
اللوحات وطريقة تنفيذها لونيّا، بينت النعيمي 
”عمدت إلى اســـتعمال العديد من الألوان وكذلك 
الأشـــكال، فلونيّا هنـــاك الأزرق الذي هو البحر 
والأفـــق، وكذلك حضـــر الأخضر لـــون المحبة 
والســـلام، وركّزت على اللون البني الذي حظي 
بالمســـاحة اللونية الأكبر كونه لون الخشـــب 
الأساسي، ودعّمت ذلك بصيغة لونية ما، حيث 
أن إدخـــال هذا اللون البني بمادة الخشـــب مع 
تضافرها باللون الذهبي يعطي للوحة المشكّلة 

مكانة خاصة من حيث الرقي الفني العالي“.
وعن إمكانية اســـتخدام الحرف العربي في 
إطـــار الفن كأداة فنية وليســـت خطيـــة، تقول 
”للخـــط العربـــي كينونة ما، تجعلـــه قادرا على 
التشـــكّل في وضعيات كثيرة، يمكنها أن تخرج 
بـــه عن النطاق المألوف فـــي كونه أداة للكتابة 

بالحبـــر على الـــورق، يمكـــن للخـــط أن يقوم 
بوظائـــف أخرى أبعد بكثيـــر من هذه الصيغة، 
إذ يمكـــن للخط أن يكون أداة حقيقية في صنع 
تشـــكيلات فنيـــة هامة فـــي الرســـم والتكوين 
البصري عامة، وتضاف إلى ذلك أبعاد أكبر مع 
صيغ التداخل اللوني، ليصبح الموضوع خامة 
فنية غنية يمكن الوصول من خلالها لفضاءات 

إبداعية موغلة في العمق“.
وعـــن بقاء هذا الطرح في زمن الكومبيوتر، 
تقول ”لا شـــك أن التقنيـــات الحديثة قد قدّمت 
لنا الكثير من الحلول للعديد من المشكلات، بل 
وتدخّلت حتى في الفن، لكن هذا الفن لن يموت 
رغم وجود نظم التقنيـــات الحديثة والتعدّدية 
الكبيرة في أشكال الخط التي قدّمتها والسرعة 
فـــي إنجـــاز العمـــل، لكـــن يبقى في فـــن الخط 
العربي التقليدي، وموضـــوع القصبة والحبر 
الـــذي يكتب به من الأمور الفنية الإبداعية التي 
لا يمكن مقاومة إغراء العمل بها، كونها تلامس 

في نفس المبدع شغفا نحو الجمال“.
والفنانة عالية النعيمي، رســـامة وشـــاعرة 
ســـورية، ولدت فـــي بغداد عام 1977، ودرســـت 
الفـــن التشـــكيلي فـــي ســـوريا وتخرّجـــت من 
كليـــة الفنـــون الجميلـــة اختصـــاص تصوير 
زيتـــي، قدّمت العديد من المعارض المشـــتركة 
و“دمشقيات“،  واعدة“  والفردية، منها ”بواكير 
كما قدّمت العديد من ورشـــات العمل في مجال 
تعليم فن العجمـــي بالتعاون مع وزارة الثقافة 
السورية، وفي مجال الشعر شاركت في العديد 
من الفعاليات الشـــعرية المختلفة، كما نشـــرت 
خمسة إصدارات شعرية هي: ”عازف الشجون“ 
و“أوتـــار الجوى“  و“ترانيـــم قـــوس المطـــر“ 

و“رفيف الوجد“ و“ندى النار“.

} بيروت – ”كتابات“ من المعارض التي تقدّم 
فكرة الفن المفهومي بهيئة تشـــكيلية معلومة، 
وإذا كان عـــدد كبيـــر من الفنانين قـــد اتجهوا 
نحـــو إدخال الحروفية بمختلـــف أنماطها إلى 
لوحاتهـــم انطلاقا مـــن رغبة فـــي التحديث أو 
التجريب أو إضفاء نفحة شـــرقية، أو صوفية، 
أو تزيينيـــة إليهـــا، فالفنـــان اللبنانـــي جورج 
مرعـــب قدّم في معرضه الأخير في صالة ”مارك 
هاشم“ البيروتية نصه هذا في ظل تجربة فنية 

يجب العودة إليها وإن باقتضاب شديد.
المقصـــود بهـــذه الخلفية ليـــس فقط كون 
الفنـــان اســـتقى ملامـــح أعمالـــه الجديدة من 
عناصـــر اســـتخدمها فـــي معارضه الســـابقة، 
والتـــي كانت فـــي أغلبها مجتزئة مـــن الواقع 
أو أشـــياء أو كائنات يُمكـــن أن ترمز إلى أفعال 
أو أفكار كالوجوه المُبعثـــرة، وكالثور وأزهار 
التوليب، وأحجار الشطرنج وأنصاف الأقمار، 
بـــل المقصـــود بالخلفية المعـــرض المفصلي، 
الـــذي قدّمه ســـنة 2012 تحت عنـــوان ”أضرار 
جانبية“، وربما لعب دورا رئيســـيا في تركيب 
السلم الجيني الذي منه استولد أعماله التالية. 
ذكـــر الفنـــان جـــورج مرعـــب حينهـــا عن 
المعرض، أن أحد أصدقائـــه الأميركيين الذين 
تأذوا من حادثة 11 ســـبتمبر 2001 طلب منه أن 
يرســـم لوحة تعبّر عن الأســـباب التي أدّت إلى 

المأساة، طبعا من زاويته الشخصية كفنان.
ويضيـــف الفنـــان أن رغبتـــه فـــي ألاّ ينتج 
عملا فنيـــا نمطيا دفعه إلى الغوص في تقصّي 
الحقائق والتعمّق في الأبحاث، ممّا جعله يطّلع 

على عبثية الممارسات الإجرامية السابقة التي 
قامت بهـــا القوات العســـكرية الأميركية تحت 
عنـــوان الدفاع عـــن الحريـــات والديمقراطية، 
ويتابع جورج مرعب قائلا إن ”اللوحة أنجزت، 
ولكن الموضـــوع لم ينجز معهـــا، كان عليّ أن 
أقول أكثر في لوحات أكثر، فكان هذا المعرض“.
غيـــر أن ما وصـــل إليه الفنان مـــن حقائق 
متناقضة بعد أن اســـتمرّ في التغلغل إلى آباره 
الجوفيـــة ليخـــرج مـــن جديد إلى علنـــه الفني 
نصوصـــا تدّعي أنها كتابات، وهي ليســـت إلاّ 
تمظهرا لحجم الهوة الكامنة ما بين ”الكتابات“ 

ومعناها، وهيئاتها ومُنطلقاتها على السواء.
وأكثـــر ما يلفـــت النظر في هـــذه الكتابات 
المتواترة على مســـاحات اللوحات، أنها تشبه 
ذبذبـــات خرجـــت عـــن قوالبهـــا المرصوصة، 
لتقـــدّم عرضا راقصا قوامـــه عبثية التفاهم ولا 
جدوى التلاقي في عالم كل فرد فيه يخاطب فيه 
ذاته فقط، وله وجهة نظـــره فقط، وكأن الآخر/ 
المتلقـــي غيـــر موجـــود، أو هو غيـــر ضروري 
لينعقـــد أي معنـــى، مثـــل معنى ”لمـــاذا حدث 
الذي أراد صديـــق الفنان منه أن يحاول  ذلك؟“ 

اختصاره من منظاره وفي لوحة واحدة.
اختـــار جـــورج مرعب أن يعطـــي لمعرضه 
عنوان ”كتابـــات“ وليس ”كلمات“، وربما يكون 
هذا مفتاحا إضافيا لاستيعاب الفكرة التي أراد 
أن يعبّـــر عنها من خلف غوغائيـــة دينامكية لا 
تفكّك فيها ولا محطات بأشكال فواصل ونقاط.

غوغائيـــة شـــبه إلكترونية تتداخـــل فيها 

وتتشـــابك  وتتقاطـــع،  وترتجـــف،  الخطـــوط، 
ولا ترجـــو مـــن فعلها هذا ســـوى نقـــل التوتر 
”التليغرافـــي“، أو إثبـــات الحضـــور في قالب 
صقله التقشّـــف اللونـــي، حيث تـــكاد تقتصر 
على خمســـة ألوان: البني، الأبيض، الأســـود، 

والأصفر والأحمر.
وكلها ألـــوان تذكـــر بالرســـومات الدلالية 
التـــي طبعت جـــدران مغاور ما قبـــل التاريخ، 
وكأن الفنـــان فـــي أعماله تلك يقـــول ”إننا بعد 
أكثـــر من أربعمئة ســـنة عدنا إلـــى الاختزالات 
القصوى والشـــيفرات الكلامية“، ويجيء كلام 
الفنـــان عن معرضـــه تأكيدا على مـــا رأى زائر 
المعرض، حيث قال ”اليوم، مع اعتماد أساليب 
مختلفة وكثيرة في التعبير الكتابي، من رسائل 
إلكترونيـــة وكلمات مقتضبة فـــي أحرف قليلة، 
وغيرها والتي لا  ورموز بصرية كـ‘الإيموجيز“ 
يفقه معناها الكثير من الشـــعوب، بتنا لا نفهم 

بعضنا البعض أكثر من أي زمن مضى“.
ويضيـــف ”يمكنني مثلا أن أقرأ الرســـائل 
أولادي  يرســـلها  التـــي  المقتضبـــة  الخطيـــة 
لأصدقائهم، ولكنني لن أفهم شيئا، بالنسبة لي 
هي دون معنـــى، ولكنها بالرغم مـــن ذلك ’لغة‘ 

قائمة بذاتها!“.
ويسترســـل ”وصلنا إلى زمـــن، أصبح لكل 
واحد منا لغته الخاصة غير المقروءة بالنسبة 
للآخر، من هذه الأفـــكار انطلقت في تنفيذ هذه 
الأعمـــال الفنية، أعمال بدأت فـــي العمل عليها 
منـــذ ســـنة 2016 ولا أزال، فالموضـــوع الـــذي 

أعالجه مُتشعب ويحتاج أكثر من معرض واحد 
لسبر أغواره“.

واعتمد جورج مرعب فـــي تقديمه للوحاته 
على صياغة عدة طبقات اشـــتركت فيها أحرف 
مُبهمـــة ابتكرت في لحظة الرســـم، وأخرى من 
اللغة العربية والأجنبية وأطراف وخيالات من 
اللغات القديمة التي ولدت في هذه المنطقة من 
العالم، كما دخلت بعض الأشـــكال الهندســـية 
التي تذكر بالتمائم وبالمخطوطات التاريخية، 
وبعـــض الأشـــكال أو أجـــزاء منهـــا كانـــت قد 
ظهرت في معارضه السابقة، كما دخل التنقيط 
وفعل الـ“دريبينـــغ“ إلى فضاء لوحاته ليزيدها 
”ثرثرة“ وزخما موســـيقيا لا يغني إلاّ عن موال 
ارتجاجاتـــه الخاصـــة والمُبهمة حتى إشـــعار 

آخر.
وجـــورج مرعب مـــن مواليد لبنـــان 1960، 
حصل على شـــهادة الماجيستير في فن الرسم 
من الجامعة اللبنانية في بيروت، وبعد التخرج 
غادر إلـــى إيطاليا، حيث تلقـــى تعليمه في فن 
ترميـــم المعالم التاريخيـــة والجداريات، ومنذ 
سنة 1992 أقام معارض فردية عديدة في أوروبا 
إضافة إلى دبي، وسوريا، وبلجيكا، والبحرين، 
ومن ضمن تلك المعارض نذكر معرض ”أضرار 
جانبية“ سنة 2012، وهو المعرض الذي ذكرناه 
آنفا، كما شـــارك في معارض عالمية في فرنسا 

وسويسرا ومصر.
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كتابات ليست كالكلمات

ترانيم حروفية

بعد غياب دام لثلاث ســــــنوات عاد الفنان 
اللبناني جورج مرعب إلى الساحة الفنية، 
في  وقدّم معرضا في صالة ”مارك هاشم“ 
ــــــوان ”كتابات“، ضــــــمّ المعرض  بيروت بعن
ــــــة أكثر مــــــن ثلاثين عملا  ــــــه الترابي بنفحت
اعتمد فيها الفنان مــــــواد مختلفة تداخلت 
ــــــس لونيّ/ مع بعضهــــــا البعض في تجان

حركي يُقارب فعل الكتابة ولا يكونها، حيث 
عوضا عن توضيح الترابط ما بين عناصر 
اللوحة الواحدة، فقد أدّى إلى تعميق حالة 
الشقاق الثنائي القائم ما بين ”النصوص“ 

المكتوبة ومعناها، وهيئاتها على السواء.

انتقــــــل فن الرقش مع المســــــلمين للأندلس فعرفته أوروبا وغدا فــــــي إبداعاتهم نهجا فنيا 
واضحــــــا، ورغم مرور فترات زمنية بعيدة على وجــــــوده الأول، وامتداد ذلك عبر أجيال، 
ووجود فنون حداثوية كثيرة، لكنها جميعها لم تستطع أن تلغي هذا الفن النبيل، الذي ما 
زال بعض المبدعين متمســــــكين به ليقدّموا من خلاله رؤاهم الفنية المختلفة، وإحدى هؤلاء 
عالية النعيمي، الفنانة التي قدّمت في دمشــــــق مؤخرا معرضها الذي ضمّ أربعين لوحة، 

في فن الرقش، حيث عرضت فيه عبر لوحاتها العديدة أمزجة فنية مختلفة.

معرضـــه  يعنـــون  أن  اختـــار  الفنـــان 

«كتابات» وليـــس «كلمات»، ليعبر  بـ

عـــن غوغائيـــة دينامكيـــة لا تفكك 

فيها ولا محطات

 ◄

انشقاق المعاني وتجلياتها في معرض لبناني

[ جورج مرعب يرسم كتابات راقصة قوامها عبثية التفاهم ولا جدوى التلاقي

تولـــت دوقـــة كامبريـــدج كاثرين دور أمينـــة معرض للتصويـــر الفوتوغرافي بعنـــوان «العمالقة تشكيل

الفيكتوريين: ميلاد التصوير الفوتوغرافي»، في معرض اللوحات القومي بلندن.

افتتح الأربعاء الشـــيخ راشـــد بـــن خليفة آل خليفـــة، الرئيس الفخـــري ل جمعيـــة البحرين للفنون 

«العلم والتعلم». التشكيلية، معرض الجامعة الأهلية الثاني للخط العربي، والمعنون بـ

} طائر ”القنبرة المتوجة“ طائر يعيش 
في المناطق شبه الصحراوية والمناطق 

الرملية، كما يعيش في المناطق 
الزراعية المكشوفة ويقيم أعشاشه 

أيضا في لبنان في الحقول الساحلية، 
والمناطق الجبلية غير المرتفعة، وهو 

حاضر في العديد من اللوحات من حول 
العالم.

ومن بين الأعمال الفنية التي تجسّده 
أو تصوّر المساحات الزراعية التي 

يعيش فيها رسم الفنان الفرنسي جول 
بروتون عملا حمل عنوان ”طائر القنبرة 

المتوجة“ من منظار تاريخي، والعمل 
هو واحد من مئات الأعمال الفنية التي 

رسمها فنانون فرنسيون، والتي صوّرت 
مساحات زراعية مفتوحة عليها فلاحون 

منهمكون.
وإضافة إلى لوحة بروتون التي 

أطلق عليها اسم هذا الطائر المعروف 
عنه قدرته على التغريد لدقائق طويلة 

أثناء الطيران خلافا للكثير من الطيور 
ويرمز إلى الفرح، قدّم الفنان أروع 

اللوحات التي تناولت الريف في شمال 
فرنسا ورسم فيها نساء في الحقول، 

ليس فقط وهنّ منغمسات في العمل، بل 
في لحظات استراحاتهنّ وانشغالهنّ 

بأفكارهنّ الخاصة.
ومن أجمل أعماله التي تجسّد أحوال 

ساكنات الحقول، هي التي تحمل هذه 
العناوين ”نداء المساء“ و“نهاية يوم 

عمل“ و“استراحة في الحقل“.
أما ما يميّز لوحته ”شدو طائر 

القنبرة المتوجة“ عن غيرها من لوحاته، 
هو ما فرض ذاته خارج المعاينة الأولى 

للعمل الفني، والذي ما إن يتخطاه 
المُشاهد إلاّ وتتجلى أمامه رمزية هذه 

اللوحة التي تشير إلى ما يعني أن تكون 
”ربيعيا“ خارج منطق المراحل العمرية، 

أو اختلاف الفصول.
والمشهد شديد التقشف، لا يحتوي 

فعليا إلاّ على ثلاثة عناصر، الحقل، 
والشمس البازغة والمرأة، امرأة ليس 

ككل النسوة في لوحاته، إنها امرأة ترفع 
رأسها لتنظر بعيدا أمامها والتعب باد 

على ملامحها وقد استرعى انتباهها 
صوتا أو مشهدا جميلا خارج نطاق 

اللوحة، ليس هو إلاّ صوت، أو مشهد 
الطائر الشادي.

ربما تكمن أهمية هذه اللوحة 
في بلاغة ما تراه أو تتخايله المرأة، 
ولا نراه نحن، ولكننا بالرغم من ذلك 

متأكّدون بشكل من الأشكال من حضوره 
في حقل بصرها.

وتكاد هذه اللوحة أن تكون النسخة 
المكثفة بصريا للأفكار الرئيسية 
التي طرحتها الرواية التي تحمل 

نفس عنوانها، أي ”شدو طائر القنبرة 
المتوجة“ وهي للأديبة الأميركية ويللا 

كاثر، والتي صدرت سنة 1915، رواية 
قادتني إليها منذ سنوات عديدة لوحة 

الفنان جول بروتون التي صوّرت امرأة 
واحدة في حقل زراعي لحظة بزوغ 

الشمس.
ربما ما أعادني إلى تلك اللوحة التي 

لم أرها منذ زمن طويل، عودة فصل 
الربيع ككل مرة وكأنه لأول مرة بنفس 

البهجة وإن كان مسبوكا بحزن لا يعرف 
إلاّ الابتسام، إضافة إلى بضعة حوادث 

صغيرة مُزعجة حدثت معي منذ فترة 
قصيرة جعلتني أتأمّل بهذه الطاقة 

الشبيهة بالتي امتلكتها سيدة اللوحة، 
والتي لم تنضب رغم مرور السنوات 

وتعدّد الخيبات.
وتتمثّل هذه الطاقة بكون معظم 

تفاصيل الحياة بالنسبة لي على قدر 
عال من الأهمية، كما هو عامل الدهشة 

الذي لم ينطفئ تحت رماد الأشياء وبقى 
حاضرا وبقوة، كما في نظرة سيدة 

اللوحة إلى خارج اللوحة، حيث يغرّد 
الطائر في طيرانه.

وتتجلّى هذه الطاقة أيضا في 
تعاملي مع معظم ما أعيشه أو أنجزه أو 

أودّ إنجازه، موقعي كموقع أي صائغ/ 
فنان مُنكب على صقل ما بين يديه من 
حجر كريم في قطعة مجوهرات مميّزة 

مهما كانت منمنمة، بشغف أنهكه 
وأحياه في الآن ذاته، وذلك بغضّ النظر 

عن قيمة ما تمكّن من إنجازه.
لعل كل فنان على هذه الأرض تتفتّح 
فيه زهور ربيعية لا تعرف كيف تذوي، 
ما هو السر؟ حتما كما توضّح الكاتبة 
في روايتها ”سرها؟ هو سرّ كل فنان.. 

الشغف، هذا كل ما هنالك، إنه سر شائع 
ومُحصّن في الآن ذاته، كما البطولة التي 

لا يمكن تزويرها برخيص الأعمال“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أن تكون ربيعيا

عالية النعيمي:

الرقش لم يكن يوما 

ماضويا، بل ما زال 

كامنا في جذورنا

تشكيلية سورية تستعيد فن الرقش بالحروفيات
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} القاهــرة - ظهر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، على شاشة التلفزيون بطريقة جديدة 
لم يألفها المشاهد المصري، متحدثا من مكتب 
أنيق وبســـيط وخلفه مشـــهد لإحدى الحدائق، 
مرتديا زيّا غير رســـمي على عكـــس ما اعتاده 

الجمهور.
وجـــدان  لـــدى  جديـــدا  تصـــوّرا  وشـــكّل 
المتابعين، هو ظهوره في حوار من نوع مغاير 
لما هو ســـائد في الإعـــلام المصـــري، بزاوية 
إخراجية قصيرة وسريعة ومتقطعة دون ظهور 

لوجه المحاورة، إلا في أوقات نادرة.
ولفـــت انتباه الجمهـــور، اختيار ســـاندرا 
نشأت المخرجة التي قدّمت للسينما المصرية 
أفلاما مهمة، لإدارة وإخراج الحوار مســـتعينة 
بصيحـــات إعلاميـــة دوليـــة للمرشـــحين فـــي 

الانتخابات.
لا يعـــي الكثير مـــن الإعلاميين فـــي العالم 
العربـــي أن إطـــلاق الحمـــلات الإعلامية وقت 
الانتخابات علم يدرس فـــي الجامعات الغربية 
باعتبـــاره أداة قوية يمكنها أن تعدل من نتيجة 
انتخابات وتحرك أصـــوات الجماهير، خاصة 

الجانب الإنســـاني منها. وهو ما اعتمدت عليه 
نشأت التي خرجت عن المألوف باختيار مكتب 
أنيق وبســـيط وجوّ مشـــمس يعطـــي انطباعا 

بالأمل والمستقبل المشرق.
واعتمـــدت علـــى سياســـة أشـــهر صانعي 
الحمـــلات الانتخابيـــة فـــي العالـــم، وأبرزهم 
الأميركي ســـتيف هيبربراند، الذي صنع تغيّرا 
حقيقيا في طبيعة الحمـــلات الانتخابية خلال 
توليـــه رئاســـة الحملـــة الانتخابيـــة للرئيس 
الأميركـــي باراك أوباما في عام 2008 ضد جون 

ماكين.
وقـــدّم هيبربراند للمرة الأول شـــكلا جديدا 
للدعاية عن طريق استغلال وصول أول مرشح 
أميركي من أصل أفريقـــي للحكم، معتمدا على 
الأغاني الشعبية وإطلاق شعار خاص، وإدخال 
نظام الحوارات ذات الصور المتقطعة والزاوية 

القريبة.
فـــي الغالب يتـــم إدخال مؤثـــرات صوتية 
هادئة تســـاعد المشـــاهد على الوصول لحالة 
القرب مع الضيف. واعتمد رؤساء آخرون على 
تلـــك الطريقة في حملاتهـــم الإعلامية، وبينهم 

الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون ورئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأكـــدت الناقدة المصريـــة ماجدة موريس، 
في تصريحات لـ“العرب“، أن ما فعله السيسي 
تكـــرّر قبل أيام مع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن، وظهر في فيلم تســـجيلي يوثّق حياته 
الشـــخصية، ولكـــن بشـــكل مختلـــف عمّا ظهر 
فيه السيســـي. وأوضحت أن تلك الأفلام تأتي 
بنتائـــج إيجابية أكثر من البرامـــج الحوارية، 
تحديـــدا إذا ارتبطـــت بالترويـــج السياســـي 
للانتخابـــات، وأن الشـــخصيات التـــي تكـــون 
مثار جـــدل كبير داخل بلدانهـــا غالبا ما تلجأ 
إليها للتركيز على الجانب الإنساني بعيدا عن 

مشكلات السياسة.
وكان اختيار الرئيس المصري للظهور من 
خلال هذا الشكل من الحوار، قبل ثلاثة أيام من 
بدء الصمت الانتخابي، مثار ترحيب عدد كبير 
من المواطنين والنقاد أيضا، كما أن اســـتماعه 
لوجهات نظر المواطنين الناقدة لفترة رئاسته 
الأولـــى، يخفـــف بشـــكل غير مباشـــر من حدة 
الاتهامـــات الموجهة إليه بغلـــق المجال العام 

والتضييق على الحريات.
ورأت ماجـــدة موريـــس، فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“، أن السيســـي أراد الظهور بصورة 
مغايـــرة عما جـــرى تقديمها من قبـــل، تحديدا 
بعـــد تزايـــد الانتقـــادات بشـــأن إدارة العملية 
الانتخابية، والارتكان إلى الأفلام التســـجيلية 
وتركيزها على جوانب شخصية وخوضها في 
مجالات لم يتطرّق إليها من قبل يســـتهدف إلى 
تحســـين الصورة الذهنية وإعـــادة الثقة بينه 

والفئات التي غيّرت موقفها المؤيد له.
وكشـــف تجاهل الرئيس المصري لمقدّمي 
برامـــج ”التـــوك شـــو“ واختيـــاره للمخرجـــة 
نشـــأت لتقديم نفســـه إعلاميا، عن وجود أزمة 
بين مؤسســـات الدولة وبين عـــدد من الوجوه 
عليهـــا  الاعتمـــاد  اعتـــادت  التـــي  الإعلاميـــة 
لتوصيل وجهـــة نظرها. وبرهنـــت الانتقادات 
المباشـــرة التي وجهها الرئيس المصري إلى 
برامـــج ”التوك شـــو“ خلال ظهـــوره في الفيلم 
التسجيلي، الذي حمل عنوان ”شعب ورئيس“  
وأذاعته الفضائيات المصرية، مســـاء الثلاثاء، 

عن رغبة حكومية في الاستعانة بوجوه جديدة 
تؤســـس لمرحلـــة مقبلة لإعـــلام لا يعتمد على 

”المذيع السياسي“ أو ”المذيع الزعيم“.
وتـــرى دوائـــر حكوميـــة أن العديـــد مـــن 
مقدّمي البرامج وقعـــوا في أخطاء فادحة على 
مدار الســـنوات الماضية تسببت في مشكلات 
دبلوماســـية مـــع عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة، 
بالإضافـــة إلـــى وقوعهـــا في مشـــكلات مهنية 
رصدهـــا المجلس الأعلى للإعلام تســـببت في 

فقدان مصداقيتها وعزوف المواطنين عنها.

وقال حســـن علـــي، رئيس جمعيـــة حماية 
المشـــاهدين، إن هناك جملة من العوامل أدّت 
إلى تدهـــور العلاقـــة بين الرئيـــس المصري 
وعدد من مقدّمي البرامج، على رأســـها رغبته 
في تقديم نفسه بشـــكل مختلف لفترة رئاسية 
جديـــدة من دون التقيّد بنفس الوجوه القديمة 

التي قدّمته مع بداية فترته الرئاسية الأولى.
وهو الأمر الذي قد تكون له دلالات سياسية 
تتماشـــى مع الفترة الرئاســـية الثانية والتي 
يعتبرهـــا بمثابة جني ثمار ما زرعه في فترته 
الأولـــى، وأن صورتـــه الذهنيـــة كمنقذ لإطفاء 
حرائـــق ينبغـــي أن تخفـــت حاليـــا، والفترة 
المقبلة قـــد يطغى عليها التركيز على الجانب 
التنمـــوي، مـــا يتطلـــب الارتكان إلـــى وجوه 
إعلامية شـــبابية تلقى قبولا لـــدى المواطنين 

وتساهم في إقناعهم بما تم تحقيقه.
وأضاف علي، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن الســـبب الثانـــي يرتبـــط بقناعـــة الأجهزة 
الحكومية بانخفاض تأثيـــر عدد من البرامج 
التـــي تعتمد عليهـــا الفضائيات، وما ســـاعد 
ذلك إصـــرار غالبيتهم على الاســـتمرار بنفس 
الطريقة التي تعتمد على التعبئة بشكل يسيئ 

للموضوعية.

} إســطنبول (تركيا) - يسعى الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى إحـــكام قبضته 
علـــى الإعلام عبر وســـطاء مقرّبين يســـيرون 
فـــي فلكه، ويتضـــح ذلك جليا فـــي صفقة بيع 
مجموعـــة دوغـــان الإعلامية المســـتقلة، إلى 
مجموعة دميروران، ما يجعل ”وسائل الإعلام 

المستقلة“ في تركيا مجرد تسمية لا أكثر.
وأعلنت شركة دوغان القابضة في بيان عن 
إتمام الاتفاق بشـــأن كافة تفاصيل الصفقة مع 
مجموعة دميروران التي يملكها قطب الأعمال 
أردوغـــان دميـــروران، ويتمتع ابنـــه يلديريم 
بنفـــوذ كبيـــر كرئيـــس للاتحاد التركـــي لكرة 

القدم. وهو زائر دائم للقصر الرئاسي.
في المقابل لا يقيم آيدين دوغان، مؤســـس 
مجموعـــة دوغان، علاقات جيـــدة مع أردوغان 
وحزبـــه العدالة والتنميـــة منذ وصول الحزب 

للحكم في العام 2002.
وبهذه الصفقة تعـــود مجموعة دميروران 
إلـــى اســـتكمال ما بدأتـــه قبل ســـنوات حين 
اســـتحوذت علـــى صحيفتـــي مليـــت وفاتان، 
عـــام 2011 من أمبراطورية دوغـــان الإعلامية، 
وتحولتا إلى منابر موالية للنظام التركي منذ 
ذلك الوقت، وتحدثت وسائل الإعلام حينها أن 
ســـبب البيع هو تسديد الضرائب التي طالبت 

بها المالية التركية مجموعة دوغان.

وبدأت معاناة المجموعة مع الضرائب منذ 
العـــام 2009، حين تعرّضت دوغـــان القابضة، 
التـــي تتولـــى أيضـــا مصالـــح فـــي مجالات 
الطاقة والتجـــارة والتأمين، لغرامة قياســـية 
بلغـــت 2.5 مليار دولار بعـــد إدانتها بالتهرب 
مـــن الضرائب، مـــا أثار جدلا حـــول الضغوط 

الحكومية على وسائل الإعلام.
ويقـــول متابعـــون إن المطالبـــة بضرائب 
باهظة جاءت على إثر تغطية مكثفة لوســـائل 
الإعلام التابعة للمجموعة لوقائع أحداث تهمة 

وجهتها محكمـــة ألمانية إلى أتراك على صلة 
وثيقة بقادة حزب العدالة والتنمية باختلاس 
أموال من خلال جمعية خيرية عام 1997. فيما 
نفت الحكومة الادعاء قائلة أن الأمر لا يعدو أن 
يكون سوى إجراء قانوني طبيعي والمجموعة 

مطلوبة بتسديد ديونها من الضرائب.
وتضـــم شـــركة دوغان التي تأسســـت عام 
1980 مجموعة كبيرة من القنوات التلفزيونية 
والصحف ضمن الأكثر متابعة في تركيا، مثل 
صحيفة حرييت اليوميـــة، وصحيفة فاناتيك 
الرياضيـــة اليوميـــة، وقنـــاة ســـي ان ان ترك 
ومحطة قنـــال-دي. وبينما ليـــس من الممكن 
اعتبـــار حرييت وســـي ان ان تـــرك بأي حال 
معارضتيـــن للحكومـــة، إلا أنه ينظـــر إليهما 
باعتبار سياستهما التحريرية مستقلة نسبيا 
في الســـنوات الأخيرة. رغم مـــا واجهتاه من 
ضغوط متزايدة بعدما شـــهدت تركيا توقيف 
العشـــرات مـــن الصحافييـــن، خاصـــة منـــذ 

المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
وسيســـمح انتقـــال الملكيـــة، الـــذي أعلن 
عنه الأربعاء، للحكومة بتشـــديد قبضتها على 
الإعلام في وقت حســـاس جدا قبل الانتخابات 

الرئاسية العام المقبل.
وعلـــق الصحافـــي التركـــي البـــارز قدري 
غورســـيل على تويتر الذي أطلق ســـراحه من 
الســـجن نهاية العـــام الفائت ”بهـــذه الصفقة 
ســـيخضع 90 بالمئـــة مـــن الإعـــلام التركـــي 

لسيطرة الحكومة“.
وتقدر قيمة مجموعة دوغان للإعلام بنحو 
1.2 مليـــار دولار، لكن هذا المبلغ ينخفض إلى 
890 مليون دولار بعد خصم الديون المستحقة 
عليها، بحســـب البيان. وذكرت وســـائل إعلام 
تركيـــة أن دمير أورين ســـيكون بهذه الصفقة 
هو أكبر مالك للمؤسسات الإعلامية في تركيا.

وأشـــار مراقبون إلـــى أن صحيفة حرييت 
كانـــت حريصـــة فـــي الأشـــهر الأخيـــرة على 
عـــدم إثـــارة غضب الســـلطات فـــي تغطياتها 
الإخبارية، رغم اســـتمرار عمـــل بعض الكتاب 

الناقدين فيها.
وتأتـــي هـــذه الصفقة فـــي وقـــت تحاول 
فيه الســـلطات التركيـــة تشـــديد الرقابة على 
التغطية الإعلامية لعملية غصن الزيتون التي 
ينفذهـــا الجيش التركي في عفرين الســـورية، 

ومحاصرة وسائل الإعلام التي تطال العملية 
بأي انتقاد.

وكانت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، 
نشـــرت مؤخرا، مقالاً بعنوان ”الإعلام: لا أحد 
فـــي تركيا على نشـــر الحقيقة بشـــأن العملية 
في سوريا“، يســـلط الضوء على كيفية تناول 

الإعلام التركي للعملية.
وأشارت المجلة إلى أن عدم تناول الأخبار 
بصورة صادقة هو إجراء احترازي في الوقت 
الذي يقبـــع فيه أكثر من مئـــة صحافي داخل 

السجون.
وذكّـــرت المجلة باجتماع رئيـــس الوزراء 
التركـــي بـــن علـــي يلدريـــم بممثلي وســـائل 
الإعلام في بداية العملية العسكرية وتوجيهه 
إليهـــم تعليمات بشـــأن كيفية تنـــاول العملية 
العســـكرية القائمة في عفريـــن مفيدا أن أحد 
المشـــاركين في ذلك الاجتماع أشار إلى تلقي 
المراســـلين تعليمات بعـــدم تجاهل المصالح 

القوميـــة للتركيـــة والتعامل مـــع الأمر بحذر 
باعتبـــار الأخبـــار التي ســـتداولها الصحافة 
الدولية منصة للترويـــج للإرهاب. وأوضحت 
ذي إيكونوميســـت نقلا عن صحيفة أفرنسيل 
التركيـــة أن الإعلام التركي باســـتثناء بضعة 
مؤسسات إعلامية التزمت بتعليمات الحكومة، 
ونوهت أيضا إلى وجود أكثر من مئة صحافي 
داخل الســـجون في تركيا وأن أردوغان يرغب 
في المضي قُدما علـــى هذا المنوال مؤكدة أن 

الاعتقالات هي سلاحه الأخير.
وأضافـــت أن البنيـــة الاقتصادية للإعلام 
التركـــي تلعـــب دورا في إعـــداد الأخبار التي 
ترغب فيها السلطات، مفيدا أن الشيء الوحيد 
الـــذي يضمن حصول الســـلطات التركية على 
الأخبار التـــي ترغب فيها هو نظـــام التحفيز 

والترهيب الأكثر لباقة.
وأوضحت أن أصحاب كبرى المؤسســـات 
الإعلاميـــة التركيـــة هم رجـــال أعمـــال كبار، 

ولهـــم مصالح في قطاعات أخـــرى كذلك، مثل 
التعدين والبناء والنقل البحري مؤكدة أنهم لا 
يرغبون في خسارة المناقصات التي تفتحها 

الدولة.
أن  أيضـــا  إيكونوميســـت  ذي  وذكـــرت 
الخبراء المنتقديـــن للحكومة لا يظهرون على 
شاشـــات التلفاز وأن المراسلين المفصولين 
من أعمالهـــم يعجزون عن إيجـــاد فرص عمل 
أخـــرى بينما يتنقـــل الآخرون بيـــن الدعاوي 
القضائية ناقلة عن أحد المراســـلين قوله ”إن 
تركيا لم تعد بحاجة إلى فرض رقابة إعلامية، 

لأن الصحافيين يعرفون المطلوب منهم“.
وتم توقيف العشـــرات من الصحافيين في 
تركيـــا في أعقاب محاولـــة الانقلاب في يوليو 
2016 بهـــدف الإطاحـــة بالرئيـــس رجب طيب 
أردوغان، فيما اتهمت الحكومة حركة الداعية 
عبدالله غولـــن المقيم في الولايـــات المتحدة 

بالوقوف وراء ذلك.

ميديا
[ الإعلام المستقل يخسر مجموعة دوغان الإعلامية  [ الإرهاق بالضرائب استراتيجية لإفلاس المجموعات الإعلامية الناقدة

[ مفاتيح إعلامية جديدة لحملة انتخابية تركز على القضايا الإنسانية

إعادة تشكيل الخارطة الإعلامية التركية لمصلحة السلطان

ضمــــــن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولاء مجموعة جديدة من أكبر الإمبراطوريات 
ــــــة الإعلامية ”المطيعة“ بعد أن أرهقها  الإعلامية في البلاد، وأصبحت تســــــير ضمن القافل

بالضرائب، في رسالة موجهة لباقي المنابر المستقلة المتبقية.

} لوس أنجلس - أعلنت خدمة يوتيوب للفيديو 
التابعة لمجموعة غوغل العملاقة، عزمها إنتاج 
فيلم ســـيعرض في صـــالات الســـينما لتحذو 
بذلك حذو شـــركة أمازون العملاقة في التجارة 

الإلكترونية.
وبات فيلم ”فولتشـــر كلـــوب“ في مرحلة ما 
بعـــد الإنتاج، وتقوم ببطولتـــه الممثلة الحائزة 
جائزة أوســـكار سوزان ساراندون، التي تؤدي 
دور ممرضـــة في قســـم الطـــوارئ خطف ابنها 

على يد إرهابيين.
ويشـــارك فـــي الفيلم الذي تقـــوم بإخراجه 
الإيرانية الإميركية مريم كشـــاورز، كل من إدي 
فالكـــو (”ذي ســـوبرانوز“ و“نـــورس جاكـــي“) 
ومات بومر (”ماجيـــك مايك“ و“اميركن هورور 

ستوري: هوتيل“).
ويروي فيلم ”فولتشـــور كلوب“ قصة امرأة 
تخلت عنها الحكومة وتجد ملاذا لها في أماكن 
غير متوقعة، بحسب ما أكدت مريم كشاورز في 
بيـــان واصفة يوتيوب بأنهـــا خدمة ”رائدة في 

الابتكار“.
وهـــي الخدمـــة  وكانـــت ”يوتيـــوب ريـــد“ 
المتخصّصة في البـــث التدفقي التابعة لغوغل، 
وزعت فـــي الصالات عمـــلا كوميديـــا من نوع 
الخيال العلمـــي هو ”ليزر تيم“ في يناير 2016، 
غير أن هذا المشروع كان ذا ميزانية ضئيلة مع 
ممثلـــين مغمورين ولم يحقـــق أي نتيجة تُذكر 

على شباك التذاكر.
ولفيلـــم ”فولتشـــور كلـــوب“ بعـــد مختلف 
تماما كالعملين اللذيـــن حصلت على حقوقهما 
”يوتيوب ريـــد“ مؤخرا، وهما الفيلم الســـاخر 
”باديـــد“ الـــذي أنتجـــه مغنـــي الـــراب امينيم 
والوثائقـــي عـــن قطـــاع الصناعـــات الغذائية 
”ســـوبر ســـايز مي 2: هولي تشـــيكن“ لمورغان 

سبورلوك.
الرائدة  وقـــد أثـــارت شـــركة ”نتفليكـــس“ 
في خدمـــات البث التدفقي غضب ســـينمائيين 
كثيرين بينهم كريســـتوفر نولان عبر إيلاء قدر 
قليل مـــن الاهتمام للأفلام فـــي الصالات وعبر 
إصدار أفلامها بشـــكل متزامن عبـــر الإنترنت 
وعلى الشاشـــات الكبيرة. فـــي المقابل، تتعاون 
”أمازون ستوديوز“ مع شـــركات إنتاج وتوزيع 
لإعطـــاء الأعمال الجديـــدة نافـــذة للعرض في 

الصالات حصرا قبل طرحها للبث التدفقي.

يوتيوب يدخل
 المنافسة السينمائية

مجموعـــة دميـــروران المقربـــة من 
أردوغان تســـتكمل مـــا بدأته قبل 
ســـنوات بالاســـتحواذ علـــى أكبـــر 

مجموعة إعلامية في تركيا 

◄

اتجـــاه حكومـــي للاســـتعانة بوجوه 
جديـــدة تؤســـس لمرحلـــة مقبلـــة 
{المذيـــع  علـــى  يعتمـــد  لا  لإعـــلام 

السياسي} أو {المذيع الزعيم}

◄

{شعب ورئيس}.. اقتباس لحملات الدعاية العالمية

صناعة الأمل بدعاية انتخابية

أكدت دراسة في ألمانيا أنه لم تعد هناك حرية مطلقة في الرأي والصحافة سوى في 10 دول من الدول الـ129 التي شملتها 
الدراســـة، وذلك مقارنة بـ17 دولة عام 2006. وقالت الدراســـة التحليلية التي أعدها باحثون لمؤسسة بيرتلزمان على مدى 

عامين ونشرت نتائجها الخميس أن هناك تزايدا في رفض الظلم الاجتماعي والفساد وسوء الإدارة.

الصحافة وراء القضبان الرقابية
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} لنــدن - أطلق ناشـــطون الخميس هاشتاغا 
للاحتفـــال بـ#اليوم_العالمي_للميـــاه، الذي 

يوافق 22 مارس من كل عام.
ويذكـــر أنه في العالم يســـتخدم 1.8 مليار 

نسمة مصدرا للشرب من المياه الملوثة.
وفي هذا الســـياق غرد حســـاب مركز الملك 

سلمان للإغاثة: 

وكتب حساب منظمة الأمم المتحدة:

ويذكر أنه فضـــلا عن ذلك، يعتمد ما يقرب 
مـــن جميع الوظائف، بغض النظر عن القطاع، 

مباشرة على المياه.
ويحاول مغردون التوعية بأهمية المحافظة 
على المياه في العالم وترشـــيد استهلاكها مع 
زيادة الطلب عليها مقابل تناقص المنســـوبات 

المائية بشكل كارثي.
واعتبر حســـاب منظمـــة الأغذية والزراعة 

(الفاو) بالعربي في هذا السياق:

وأضاف:

ويقول مغرد:

وتساءل آخر:

وعلق مغرد:

وفـــي المقابـــل شـــهد الهاشـــتاغ بعـــض 
المشاركات الساخرة. وعلق مغرد:

وتساءلت مغردة:

} الريــاض - أثـــار تهجـــم بذيء علـــى حرائر 
الخليج العربي في تغريدة نشـــرها ســـعود آل 
ثاني أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر على 
حســـابه الرسمي على تويتر، غضبا حادا على 

الموقع الاجتماعي. 
وسرعان ما تصدر هاشتاغ #سعود_آل_
ثاني_يقذف_الخليجيات الترند على تويتر 

الخليجي.
الســـعودي  وغرد المستشـــار في الديوان 
ســـعود القحطاني“لـــم أتخيـــل أبـــدا أن تصل 
الوضاعـــة بهـــذا الخســـيس للتطـــاول علـــى 
أعراض بنات الســـعودية والإمارات والبحرين 
العفيفـــات. والمذكـــور لا يمثـــل إطلاقـــا أهلنا 
في قطـــر العزيزة ولا أســـرة آل ثاني الكريمة. 
أكرمهم الله عنه. فهو من المخرجات الطبيعية 

لتنظيم الحمدين وشيخهم عزمي بشارة“.
وأضـــاف ”مثـــال لفرق التعامـــل والأخلاق 
والتربيـــة: في بدايـــات الأزمة. نشـــرت إحدى 
الصحـــف الســـعودية عنوانـــا فيـــه تعريض 
سياســـي بإحدى نســـاء قطر الكريمـــات. ولم 
يكن فيه أي شـــيء عن العرض والشـــرف. وتم 
التحقيق الفوري وإحالـــة الصحافي الذي قام 
بالنشـــر دون إذن رئيس التحرير إلى المحكمة 

التي حكمت عليه بالســـجن 6 أشـــهر“. وغردت 
الكاتبة الســـعودية هيلة المشـــوح ”من يتآمر 
علـــى أهله وجيرانه.. من أراق الدماء العربية.. 
من مـــول ودعـــم الإرهاب.. من مارس الخســـة 
والوضاعـــة.. لا تســـتغرب أن يصـــدر منه أي 

شيء!“.
وكتب المغرد مشعل الخالدي ”الدفع بسفيه 
لاســـتفزاز الســـعوديين بالطعن في أعراضهم 
هـــو إحدى طـــرق تنظيـــم الحمدين اليائســـة 
لإعادة قطر إلى المشـــهد بعـــد دخول قضيتها 
لإدراج الأرشـــيف وتجاهل طرحهـــا تماما من 

قبل المسؤولين السعوديين قبيل وأثناء زيارة 
ولي العهد للولايات المتحدة الأميركية!“.

وقالـــت مغـــردة ”هؤلاء مـــن شـــاكلة هذه 
النوعية يبحثون عن الشـــهرة ولو بحقارتهم.. 

أتركوه وسفاهته“.
#ســـعود_آل_ثاني_ مغـــرد  واعتبـــر 

يقذف_الخليجيات من السهل أن تشعل فتنة 
ولكن من الصعب أن تخمدها.

وغرد فواز عوض الحارثي ”يكرمون بناتنا 
عن الرد وتكرم تغريداتنا عن الأعراض، وتكرم 

ألسنتنا عن ذكر هذا السفيه“.
 وفـــي نفس الســـياق كتـــب معلـــق ”حرام 

تهشتغونه وتعطونه أكبر من حجمه“.
وكتـــب معلق ”بعيدا عن السياســـة ومهما 
بيننـــا مـــن خصومة لا يصـــل الأمر للإســـاءة 
لأعراض الناس وقول الفاحش.. هذه ليست من 
شـــيم الرجال! على فكرة العرب في ’الجاهلية‘ 

كانوا يتحلون بشرف الكلمة“.
ويذكر أن قطريين تنصلوا على حساباتهم 
على تويتر مما كتبه ســـعود آل ثاني وانتقدوا 
تغريدته. ولم يفلح مقطع فيديو نشره صاحب 
التغريـــدة البذيئـــة لتبيـــان موقفه فـــي تهدئة 

الهجوم ضده.
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أعلن تطبيق إنستغرام عبر مدونته الرسمية الخميس عن إضافات جديدة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم بشكل أكبر 

في خانة الملف الشـــخصي، وذلك باســـتخدام علامتي @ و# . وعندما يقوم المستخدم بإضافة @ أو # في الملف الشخصي 

سوف يتم تصنيفها كروابط.

} ســان فرانسيســكو - خرج مؤســـس موقع 
فيســـبوك مارك زوكربيرغ مـــن صمته الطويل 
ليعبـــر الأربعـــاء عن ”أســـفه“ مقـــرا بحصول 
”أخطـــاء“، بعـــد جدل مســـتمر منذ أيـــام حول 
اســـتخدام غير مشـــروع للبيانات الشخصية 
للملايـــين مـــن المســـتخدمين مـــن قبل شـــركة 

”كامبريدج أناليتيكا“ البريطانية.
وصـــرح زوكربيـــرغ في مقابلة مع شـــبكة 
”ســـي أن أن“ ”هذه خيانـــة أمانة كبرى، إن ذلك 

شكل استغلالا كبيرا للثقة وأنا آسف 
فعلا لما حصل. نحن مســـؤولون 

عن التأكد من عدم تكرار ذلك“. 
وأضـــاف أن فيســـبوك 
ملتزمـــة بمنـــع التدخـــل 

فـــي انتخابـــات التجديـــد 
النصفي بالولايات المتحدة 
فـــي نوفمبـــر القـــادم وفي 
انتخابات الهند والبرازيل.

أنـــه  زوكربيـــرغ  وتابـــع 
”من دواعـــي ســـروره“ أن يدلي 

بشهادته أمام الكونغرس الأميركي.
ورغم اتســـاع رقعة الفضيحة التي 

باتت مدوية، حافظ زوكربيرغ على صمته حتى 
الأربعاء عندما نشر على صفحته في فيسبوك 
إقـــرارا منه بحصـــول ”أخطـــاء“ وأنه يتحمل 
”مســـؤولية ما حصـــل“، لكـــن دون أن يعتذر. 
وبعد ذلك بقليل أعربت المســـؤولة الثانية في 

الموقع شيريل ساندبرغ عن ”الأسف“.
وتعهـــد زوكربيـــرغ بأن يحد مـــن وصول 
تطبيقـــات الجهـــات الثـــلاث إلـــى البيانـــات 
الشـــخصية وإخضاعها لمراجعـــة دقيقة. كما 
تعهـــد بإبلاغ جميع المســـتخدمين الذين يمكن 

أن يكون قد تم استخدام بياناتهم دون موافقة 
منهم.

وفي تغريـــدة على تويتر قال كريســـتوفر 
وايلي الذي فجر الفضيحـــة والذي كان يعمل 
مـــن قبل في شـــركة كامبريـــدج أناليتيكا، إنه 
قبل دعوات للشـــهادة أمام مشرعين أميركيين 

وبريطانيين.
وتواجه فيســـبوك أزمة منذ تبين أن شركة 
كامبريدج أناليتيكا جمعت دون علم من الموقع 
بيانـــات 50 مليون مســـتخدم لتطوير 
برنامـــج يتيـــح توقـــع تصويـــت 
الناخبـــين والتأثيـــر عليـــه من 
أجـــل التدخـــل فـــي الحملـــة 
دونالد  للرئيس  الانتخابيـــة 

ترامب في 2016.
ســـابق  مســـؤول  وقـــال 
فـــي فيســـبوك إن كامبريدج 
اســـتخدمت تطبيقا  أناليتيكا 
ثالثـــا يدعـــى ”ذيس ايـــز يور 
طـــوره الباحث  ديجيتـــال لايـــف“ 
كمبردج  بجامعة  والأكاديمي  الروســـي 
ألكسندر كوجان لحصد هذه البينات، مستغلة 

ثغرة كان هذا الموقع على علم بها.
وأكد ساندي باراكيلاس المسؤول السابق 
فـــي تطوير فيســـبوك أمام لجنة فـــي البرلمان 
البريطانـــي أنه ”مـــا إن تخـــرج البيانات من 
خوادم فيســـبوك، لا تعود هنـــاك أي رقابة ولا 
يعرفـــون على الإطلاق ما ســـيحدث“. وأضاف 
”فيسبوك كان علم بما يحصل ولم يبلغ أحدا“.

وأكد الناشـــط النمساوي لحماية البيانات 
ماكـــس شـــريمس أن فيســـبوك كان على علم 
منذ العام 2011 بالمشـــكلات المتعلقة بتطبيقات 

الجهـــات الثالثـــة. وقـــال شـــريمس إنـــه عقد 
فـــي العـــام 2012 اجتماعا مع ممثلـــين للموقع 
الأميركي للتباحث في المخـــاوف التي يثيرها 
اســـتخدام مثل هذه التطبيقـــات، إلا أن هؤلاء 
أكدوا له أنهم لا يرون أي مشكلة في الموضوع.
لكن القضية يمكن أن تكلف فيسبوك غاليا، 
فقد أعلنـــت مكاتب محامـــاة أميركية الأربعاء 
أنها تقدمت بشـــكاوى جماعية باسم مواطنين 
ومالكي أســـهم وبات الموقع يواجه دعوات إلى 

التخلي تحت اسم ”#حذف_فيسبوك“.
وتراجع سهم فيســـبوك الاثنين والثلاثاء، 
لكنه عاد واستقر الأربعاء في بورصة نيويورك.
وأمهل نواب بريطانيـــون زوكربيرغ حتى 
الاثنـــين للقـــدوم وتبرير ما حصـــل. كما طلب 
منه البرلمان الأوروبي القدوم للإدلاء بشـــهادته 
أمامه، مضيفا أنه ســـيقوم ”بالتحقيق بشـــكل 

كامل“ في القضية.
وفـــي الولايات المتحدة، أطلـــق الادعاء في 
نيويـــورك وماساتشوســـتس وهيئـــة تنظيـــم 

التجارة تحقيقا في المسألة.
أن كامبريدج  وكتبـــت صحيفـــة ”تايمـــز“ 
أناليتيكا قريبة من حزب المحافظين البريطاني. 
ولدى الشـــركة مكاتب في واشنطن ونيويورك 
ولنـــدن ومـــن بين مؤسســـيها ســـتيف بانون 

المستشار السابق لدونالد ترامب.
لكن رئيســـة وزراء بريطانيـــا تيريزا ماي 
قالت ردا على ســـؤال في مجلـــس النواب، إن 
الحكومـــة المحافظـــة لـــم توقع أي عقـــد ”على 
حـــد علمها“ مع كامبريدج أناليتيكا أو شـــركة 
التســـويق الأم التـــي تتبع لها ”ســـتراتيجيك 

كوميونيكيشن لابوراتوريز“ ومقرها لندن. 
ووصفت الشـــبهات التي تحيط بها بأنها 
”مقلقـــة للغايـــة“ ودعتهـــا إلـــى التعـــاون مع 
التحقيق الـــذي فتحه مكتب مفوض المعلومات 
وهي هيئة مســـتقلة مكلفة بحمايـــة البيانات 

الشخصية.             

كان البعض يتوقع أن خطاب مؤســــــس فيسبوك ومديره التنفيذي مارك زوكربيرغ الأخير 
ســــــيعمل على تهدئة الأوضاع وإقناع المستخدمين بعدم حذف فيسبوك والانسحاب منه، 

ولكن هذا لم يكن توقعا صائبا، لأن زوكربيرغ أعرب عن أسفه دون أن يعتذر.

معول صغير قد يطيح بالعملاق

  @KSRelief 
ــــــار شــــــخص يســــــتخدمون المياه  1.8 ملي
الملوثة مصدرا للشــــــرب، ممــــــا يعرضهم 
لخطــــــر الإصابة بالكوليرا والدوســــــنتاريا 
الأطفــــــال #اليوم_ ــــــد وشــــــلل  والتيفوئي

العالمي_للمياه.

@Sumia1977
يعني  المــــــاء  ــــــاه..  #اليوم_العالمي_للمي

الحياة.

@UNarabic 
ــــــاه: الطبيعة لأجل  #اليوم_العالمي_للمي
المياه هي لبنة أساســــــية للحياة، يعمل 1.5 
مليار شــــــخص في قطاعــــــات ذات الصلة 
ــــــة المرتبطة بتغير  ــــــاه، الأضرار البيئي بالمي

المناخ، هي الأزمة الأكبر المتصلة بالمياه.

@FAOarabic 
ــــــؤدي تعديلات  ــــــول عــــــام ٢٠٣٠، قد ت بحل
ــــــة المتغيرة إلى  أنماط الحياة ونظم الأغذي
زيادة الطلب العالمي على المياه بنســــــبة ٥٠ 

بالمئة#اليوم_العالمي_للمياه.

@Malakaaag9 
ماذا لو اختفى الماء من على سطح الأرض 

يا ترى؟ 

@yousefj2 
#اليوم_العالمي_للمياه.. يا شباب باقي 

شيء ما خصصوا له يوما؟

@lool_a3
متى يأتي اليوم العالمي للأكل؟

LaFilleLibre

يكتب بآخر الإيميل "كل التحايا" 
ويصححها الآيفون "كل التحايل"

لله دره فاهمني.

kwabil

#بس_أقول 
مثل ما هناك رجال يزورون أموالا.... 

هناك أموال تزور رجالا!

Saeidqud

والطبيب الناجح يُدرك أن مفتاح 
الصحة في سلامة النفس أولاً، 

فيجب عليه أن يتعامل مع النفس 
والبدن دون أن يفصل بينهما.

أبرز تغريدات العرب

samerabuhawash 

يبدو أن أسوأ أنواع الخوف، ليس 
الخوف من المجهول، بل العكس تماماً 

هو الخوف من المعلوم. أن تكون متأكداً 
من نتائج الأشياء، مالمعلوم مرعب إلى 
درجة تجعلك تترقب المجهول وتتشوقه.

JudiciousArab

#حدث_في_مثل_هذا_اليوم: 
٢٢ مارس ١٩٤٥  تأسيس #جامعة الدول 

العربية اقترح إغلاقها، لانها لا تهش ولا 
تنش!! ليوفروا وقتهم ونقودهم لمنظمات 

مردودها أفضل للمواطن العربي.

CHIVOS3

العلامة الفارقة في أي عطر: 
أن يعجب جنسك،

ويجذب الجنس الآخر.

youasa1

من إيجابيات وسائل التواصل 
الاجتماعي: 

البر بالأم ووصلها وتقبيل يدها 
ورجلها.

لزوم التصوير والريتويت.

LASTWISDOM1

ألذ وأشهى وجبة أعدها أعظم طهاة 
العالم لا تصلح للأكل بعد أيام معدودة 
فما بالك بوجبات عمرها مئات السنين 
يصر أحدهم على تناولها ثم يشكو من 

التسمم الفكري!!

iareDeema

مريض جاءنا عنده كحة وضيق في 
النفس سألناه:

- عندكم أي حيوانات في البيت؟ - نعم 
- ما هي؟ - كل الأنواع موجودة

أخوه يرد: يقصدنا نحن.

Dr_Angel__

للتاريخ لعنة ستشمل كل من عارضت 
وحاربت حقها وحق غيرها في العيش 

بكرامة، ستشملها اللعنة حتى لو 
نافقت وغيرت أقوالها، ستشملها حتى 

لو لم يعرفها أحد إلى مزبلة التاريخ.

abbassbraham

في موريتانيا لا يتحدّثون عن طبخ 
الشاي (الأتاي)، وإنمّا عن "إقامته". 

فهو من صلواتهم.

تتابعوا

Kalima_Project
مشروع كلمة للترجمة.
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إقرار منقوص بالمسؤولية:

زوكربيرغ يأسف لكنه لم يعتذر
[ #حذف_فيسبوك.. خيانة الأمانة تكلف الموقع مستخدميه

تهجم بذيء على الحرائر دليل إفلاس سياسي في قطر

هاشتاغ اليوم
الماء أرخص موجود وأثمن مفقود

@moh_alyazidi 
#اليوم_العالمي_للمياه الماء هو أرخص 
موجود وأثمن مفقود، ومن أكبر النعم التي 
خلقها الله ومــــــن حق هذه النعمة تقديرها 
حق قدرها ومقابلتها بالشكر حتى يحفظها 

الله سبحانه، فلله الحمد والشكر. 

@FAOarabic 
ــــــة فقط من المياه فــــــي العالم هي  2.5 بالمئ

مياه عذبة. #اليوم_العالمي_للمياه. 

 القضية 

قد تكلف فيسبوك 

غاليا، فقد باتت تواجه 

الموقع  دعوات إلى 

التخلي عنه  

من يتآمر علـــى أهله وجيرانه.. من مارس 

الخسة والوضاعة.. لا تستغرب أن يصدر 

منه أي شيء!

هيلة المشوح



معالم شـــهيرة في العالم تطفئ أنوارها من أجل حشد الصفوف لمواجهة التغير المناخي، فضلا 

عن الحفاظ على الطبيعة بمناسبة {ساعة الأرض}.

الدعـــم الإماراتي لزراعة التمور في مصر ســـاهم في مضاعفة حجم مصانع التمور كما ســـاهم في 

مضاعفة مخازن تبريدها وحفظها بسيوة خلال ثلاث سنوات.

} باريــس - مــــن برج إمباير ســــتايت بلدينغ 
إلــــى أهرامات مصر ســــتطفئ معالم شــــهيرة 
أنوارها السبت في النسخة السنوية الجديدة 
من ”ســــاعة الأرض“ من أجل حشــــد الصفوف 
لمواجهــــة التغير المناخي، فضلا عن الحفاظ 

على الطبيعة هذه المرة.
فــــي  وأطلقــــت مبــــادرة ”ســــاعة الأرض“ 
العــــام 2007 مــــع حدث واحد في ســــيدني، إلا 
أنها باتت الآن مع نســــختها الحادية عشــــرة 
تقــــام فــــي كل أرجــــاء العالم بهــــدف التوعية 
بمخاطــــر الاضطرابــــات المناخيــــة في وقت 
كانت السنوات الثلاث الأخيرة الأكثر دفئا في 

تاريخ البشرية.
وعنــــد حلول الســــاعة الثامنــــة والنصف 
مســــاء بالتوقيــــت المحلي لكل بلد ســــتغرق 
الكثير من الأبنيــــة والمعالم والمواقع الأثرية 
في الظلمة لمدة ســــاعة من الزمــــن. ومن بين 
هذه المعالــــم برج إيفل ودار أوبرا ســــيدني، 
فضلا عن بيغ بــــن والكرملين والأكروبوليس، 
إضافة إلى ناطحات الســــحاب في هونغ كونغ 
وبــــرج خليفة في دبــــي وكاتدرائيــــة القديس 
بطــــرس وشــــلالات نياغارا وتمثال المســــيح 

الفادي في ريو دي جانيرو.
لكن المبادرة هذه الســــنة لا تريد الاكتفاء 
بقضيــــة التغير المناخي بــــل تدعو إلى رص 
الصفــــوف من أجــــل حفظ الطبيعــــة في وقت 
ينعقــــد فيه فــــي كولومبيــــا اجتمــــاع لخبراء 
المنبــــر الحكومــــي الدولــــي حــــول التنــــوع 
البيولوجي والأنظمة البيئية الذي يقيم وضع 

الثروة الحيوانيــــة والنباتية ونوعية التربة. 
وقال ماركو لامبرتيني الأمين العام للصندوق 
العالمــــي للطبيعــــة الذي ينســــق الحدث عبر 
العالــــم ”التنــــوع الحيوي والتغيــــر المناخي 

هما وجهان لعملة واحدة“.
وتشــــهد الأرض بسبب النشــــاط البشري 
اندثــــارا كثيفا لأنــــواع عدة هو الأوســــع منذ 

انقراض الديناصورات، ما يشــــكل أزمة بيئية 
سيُســــلّط الضوء عليها في الأيام المقبلة في 
كولومبيا، إحدى أكثر دول العام غنى بالتنوع 

الحيوي.
وشدد لامبرتيني على أن ”التغير المناخي 
تهديــــد كبيــــر لاســــتقرار كوكبنــــا ومجتمعنا 
ومصــــادر عيشــــنا، إلا أنه ليس ســــوى مكون 

من أزمة بيئية أوســــع. نريد (..) أن نســــتخدم 
شــــعبية التغيــــر المناخي للفــــت الانتباه إلى 
بعد أخطر لنموذج التنمية الذي ننتهجه وهو 

القضاء على الطبيعة“.
ويؤكــــد أن العلم يثبت الأضــــرار الواقعة 
على الثروة الحيوانية والنباتية وعلى التربة 
أيضا، والبحث عن حلول من شــــأنها أن تغيّر 

الواقع القائم.
ويضيف ”نحن نعتمــــد كثيرا على التنوّع 
فــــي الطعام الــــذي نأكله والماء الذي نشــــربه 
والهــــواء الــــذي نتنشّــــقه، ورغــــم ذلــــك نقوم 
بأنشطة تشكّل ضغطا على قدرة الطبيعة على 

تأمين حاجاتنا“.
وقالت كريســــتيانا باســــكا بالمر الأمينة 
التنــــوع  حــــول  العامــــة  للاتفاقيــــة  العامــــة 
البيولوجي التابعة للأمم المتحدة والمشاركة 
هذه الســــنة فــــي الحدث ”ما إن يتــــم القضاء 
على المخزون الطبيعي لن تكون الحياة على 
الأرض كمــــا ألفناها، ممكنة. لذا من الضرورة 
أن نتخذ الإجراءات اليوم وفي كل يوم للحفاظ 

على التنوع الحيوي“.
وســــتندرج ”ساعة الأرض“ هذه السنة في 
دول عــــدة في إطــــار مبــــادرات مرتبطة بحفظ 

الثروة الحيوانية والنباتية.
ففي أستراليا ســــيرفع الصندوق العالمي 
للطبيعــــة الوعــــي بأربعة أنــــواع ”بطلة“ هي 
والكنغــــر  والكــــوالا  الخضــــراء  الســــلاحف 
والبطريق. وفي كوريا الجنوبية حيث يتسبب 
غبــــار الفحم في أكثر مــــن 14 ألف وفاة مبكرة 

كل سنة، سيشجع الناشطون على صنع أقنعة 
لحمل الحكومة علــــى ضبط نوعية الهواء في 

الجو بشكل أفضل.
وفي الصين وســــنغافورة ســــتطلق حملة 
ضــــد الأكيــــاس البلاســــتيكية التــــي تلــــوث 

المحيطات.
أما فــــي الولايــــات المتحدة، التــــي أعلن 
رئيســــها دونالــــد ترامــــب العــــام الماضــــي 
انسحابه من اتفاق باريس حول المناخ، فقال 
الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة إنه سيدعو 
الشباب إلى الطلب من الحكومة دعم النضال 

من أجل مكافحة الاحترار المناخي.
وقــــال لامبرتيني ”حتى الآن قطع أشــــجار 
الغابات والتلوث واندثــــار الأنواع تؤثر على 
الأشــــخاص عاطفيــــا فقــــط. الناس يأســــفون 
لتراجــــع الطبيعــــة واندثــــار الحيوانات، لكن 
في الواقع يجب أن يقلقوا.. الأســــف والحزن 

لا يكفيان“.
وإلى جانب إطفاء الأنوار في أهم المعالم 
نتائج بيئية  في العالم حققت ”ساعة الأرض“ 
ملموســــة منذ نسختها الأولى العام 2007، من 
بينهــــا منع الأكيــــاس البلاســــتيكية في جزر 
غالاباغوس، وزراعة أكثر من 17 مليون شجرة 

في كازاخستان.
وتبدأ مبادرة ”ســــاعة الأرض“ في سيدني 
الســــبت عنــــد الســــاعة الثامنــــة والنصــــف 
بالتوقيــــت المحلــــي (الســــاعة 11:30 بتوقيت 
غرينيتش) وستتبع مسار غياب الشمس عبر 

العالم.

} القاهــرة - منذ أربع ســـنوات تحولت سيوة 
إلى واحة نشـــاط وحركـــة دائمة بعـــد أن كان 
مزارعو النخيل ينتظرون موســـم جني التمور 
الذي يلهفـــه التجار والسماســـرة ثم يعودون 
إلـــى ســـباتهم، ويعود الشـــباب إلـــى البطالة 
خاصة بعد أن أغلق مصنع التمور الوحيد في 

المنطقة.
الحركـــة الدائمة في ســـيوة عـــادت بعد أن 
قررت الإمارات دعم زراعة النخيل والتشـــجيع 

على بعث مصانـــع التمور ومخازن 
التبريد، فعاد الشـــباب إلى العمل 
على مدار السنة ونشطت الحركة 
التجاريـــة بفضـــل توزيع تمور 
ســـيوة المعلبة ومنتوج مربى 

وعسل التمر.
الإمارات  وتسعى 
العربية لدعم وتطوير 

وتأهيـــل القطاع الزراعي 
بشكل عام ونخيل التمر 
على وجـــه الخصوص 
أربع  منـــذ  مصـــر  في 

سنوات، بالإضافة إلى تأهيل 
مصانع التمور بسيوة وإنشاء مخازن 

التبريد في محافظة الوادي الجديد، واستقدام 
الخبراء الدوليين لدعم سلسلة القيمة المضافة 
للنخيـــل، وتمكيـــن أكثـــر مـــن 200 مـــزارع من 
الحصـــول علـــى شـــهادة الزراعـــة العضوية 
بالتعـــاون بيـــن جائـــزة خليفة لنخيـــل التمر 
ووزارة الصناعة المصرية، ما يساعد في قبول 
وانتشار التمور المصرية على مستوى العالم.

وســـيوة هي واحـــة ومحميـــة طبيعية في 
الصحـــراء الغربيـــة تبعد حوالـــي 800 كم من 
القاهـــرة، ويبلغ عـــدد ســـكانها حوالي 7 آلاف 

نســـمة، وتشـــتهر بزراعـــة الآلاف مـــن الأفدنة 
بالنخيل.

ويـــزرع نخيـــل التمر في المناطـــق الحارة 
الجافـــة وشـــبه الحـــارة، حيث تعتبـــر زراعة 
نخيـــل التمـــر بســـيوة أهـــم زراعـــات الفاكهة 
وأكثرهـــا تكيفا مع البيئـــة الصحراوية، نظرا 
لتحملها درجات مرتفعة من الحرارة والجفاف 

والملوحة.
والتمـــر بأصنافـــه المتعددة ثمرة تشـــتهر 
بقيمتهـــا الغذائيـــة العاليـــة، وفاكهـــة صيفية 

تنتشر في الوطن العربي.
وأكـــد مســـؤولون مصريون خلال 
المؤتمـــر  فـــي  مشـــاركتهم 
لنخيل  السادس  الدولي 
التمـــر الـــذي اختتمـــت 
 21 الأربعـــاء  فعالياتـــه 
بأبوظبـــي،   2018 مـــارس 
أن قطـــاع النخيـــل المصري 
حقـــق طفـــرة غيـــر مســـبوقة 
مثمنين  الإماراتي،  الدعم  بفعل 
الجهـــود التي تبذلهـــا الإمارات 
في دعم وتطويـــر وتأهيل القطاع 
الزراعي بشـــكل عـــام ونخيل التمر 

على وجه الخصوص.
ويؤكـــد المزارعـــون فـــي ســـيوة 
أن المبادرة الإماراتية ســـاهمت بشـــكل فعلي 
فـــي تطوير زراعة النخيـــل وإنتاجه وتخزينه، 
فتوفرت المصانع وشـــركات  التعبئة وتجفيف 
التمـــور التي أصبحت تقـــدم أفضل المنتجات 

للسوق المصري والتصدير.
ويقام المؤتمر الدولي لنخيل التمر سنويا 
بالتعـــاون بين جائـــزة خليفـــة الدولية لنخيل 
التمـــر والابتـــكار الزراعي وجامعـــة الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة، والمركز الدولـــي للزراعة 
الملحية.

الذيـــن  المصريـــون  المســـؤولون  وأكـــد 
حضـــروا المؤتمـــر فـــي دورته السادســـة أن 
الدعم الإماراتي ســـاهم بالأرقـــام في مضاعفة 
حجـــم مصانع التمور بســـيوة مـــن 9 مصانع 
إلـــى 13 مصنعا خلال ثلاث ســـنوات بإجمالي 
استثمارات مالية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه 
مصري، كما ســـاهم في مضاعفة مخازن تبريد 
وحفـــظ التمور بســـيوة من 15 مخزنـــا إلى 25 
مخزنا خلال ثلاث ســـنوات، وهنـــاك تزايد في 
هـــذا المجال بمعدل متســـارع وتزايد الكميات 
المخزنـــة من التمور من 8 آلاف طن إلى 16 ألف 

طن بنسبة 100 في المئة.
وتســـتلم مصانـــع التمـــر المحصـــول من 
المزارعين ليمر بمرحلة الغسل والفرز بحسب 
النـــوع، ثم تتـــم عملية تعبئته فـــي علب كبيرة 
وصغيرة يتم تغليفها لتصبح جاهزة للتوزيع 
في الســـوق المحلـــي والتصديـــر، وأصبحت 
هذه المصانع تقدم تمرا محشـــوا بالمكسرات 
والشـــيكولاتة، كما تصنع مربى البلح وعســـل 
البلـــح للمزيـــد مـــن توفير فـــرص ترويجه في 

الأسواق المحلية والخارجية.
ويتـــم ترويـــج تمور ســـيوة في الأســـواق 
الخارجيـــة من خلال المشـــاركة في المعارض 
الدوليـــة، منهـــا المعارض التي تقـــام في دول 

الخليج كمعارض أبوظبي ودبي.
وقـــال الحـــاج عبدالفتاح صالـــح صاحب 
مصنع تمور في واحة سيوة إن جميع الشركات 
والمنتجيـــن والمصنعيـــن للتمور في ســـيوة 
يحرصـــون على المشـــاركة فـــي المهرجانات 
المحلية والمعـــارض الدولية التي تقام خارج 
مصر، وذلك بهدف زيادة تسويق تمور سيوة 

مـــن خلال التعاقـــد على التصديـــر للدول 
الراغبة ســـواء في المنطقة العربية أو في 

دول أخرى.
وقال عمر راجح  صاحب أكبر مزارع 
النخيـــل بســـيوة إن إنتـــاج التمـــر كان 

مـــع غزارته لا يســـتغل في عمليـــات التصنيع 

والإنتـــاج والتصديـــر، وجاء الدعـــم الإماراتي 
لعملية تطوير مراحل إنتاج التمور في ســـيوة 
من خلال إعادة تشـــغيل وبعث مصانع ليشهد 
الإنتاج تحســـنا ملحوظا تبيّنـــه أرقام الإنتاج 
والترويج وارتفاع الأســـعار، بعد أن أصبحت 
تمور ســـيوة تمتاز بالجـــودة والتنوع، مؤكدا 
أن مهرجانات التمور تمثل جســـرا للعبور إلى 

السوق العالمية.
وتبنت جائـــزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
والابتكار الزراعي ملـــف أقدم مصنع تمور في 
ســـيوة ضمن توصيـــات المهرجان فـــي عامه 
الأول، فوفـــرت الأمانة العامة للجائزة عددا من 
الخبراء الدوليين قاموا بالدراســـات الميدانية 
والإنتاجية للوقوف على أســـباب تعطل حركة 
العمـــل بالمصنـــع والذي دام عشـــر ســـنوات، 
وتمت إعادة تدريب وتأهيل العاملين بالمصنع 

ذات  بمواصفات  تمـــر  لإنتاح 
جودة عالية.

وقال أمين عام جائزة 
خليفـــة الدوليـــة لنخيل 

التمـــر عبدالوهـــاب 
زايـــد في وقت ســـابق 

تشـــغيل  برنامج  إن 
في  التمور  مصانع 

ســـيوة بدأ بفترة 
للعمالة  التأهيل 

وتثبيـــت 
النواقص 

والمشاكل 
لفنيـــة  ا
وتوفير 

الأجهزة والمعدات المطلوبة للنهوض بالإنتاج 
والإنتاجية.

تجديـــد أول مصنع في الواحة بعث حركية 
لـــم تعهدها المنطقة، إذ أصبح يشـــغل ما يزيد 
علـــى مئة شـــاب مـــن أهالـــي ســـيوة يعملون 
صباحا ومساء بنشاط، بعد أن عانوا من شبح 
البطالة والتهميش، كما شجع المزارعين الذين 
يؤكدون أن  تشغيل المصنع يساعد على زيادة 
إنتاج الواحة، ويســـاعدهم في بيع محاصيلهم 
دون أن يتلاعـــب أحـــد مـــن التجار بالأســـعار 

لوجود مصنع منافس قوي لهم.
وأكـــد محافظ مطروح فـــي مؤتمر أبوظبي 
ارتفاع حجم إنتاج سيوة من التمور في الصنف 
الســـيوي من 16 إلى 20 ألف طن والعزاوي من 
8 إلـــى 12 ألف طن، مع وجود توســـعات كبيرة 
فـــي زراعة النخيل خلال هذه الفترة خاصة مع 
تنفيذ مشـــروع تطوير سلسلة القيمة المضافة 
للتمور باســـتقدام خبراء الزراعة من عدة دول 
لتعريـــف المزارعين والمصنعيـــن على أحدث 
الدراســـات والبحوث والتقنيات لتحقيق زيادة 
الإنتـــاج والإنتاجيـــة وتطوير نوعيـــة التمور 
وتنويـــع المنتجـــات مـــن خلال زيـــادة فرص 
الاســـتثمار، وحصول أربعة مصانع لتجفيف 
وتعبئة التمور بســـيوة على شهادات الإيزو 
22000 وحصول خمسة مصانع على شهادات 

الحلال العالمية.
مـــن جهتها قالت ممثلـــة وزارة التجارة 
والصناعـــة المصرية فـــي المؤتمر حنان 
الحضري ”إن مســـابقة التمور المصرية 
ســـاهمت في تعزيز التنافسية الإيجابية 
بيـــن مزارعي نخيل التمر على مســـتوى 
جمهورية مصر، هذه المسابقة انطلقت 
مع مهرجان التمور المصرية منذ ثلاث 
سنوات وتنمو باطراد، كما ساهمت في 
جـــودة التمور، وبالتالي ســـاهمت في 
زيادة الطلب عليها داخل وخارج مصر، 
حيـــث باتت التمور المصرية توجد في 
كبرى صالات بيع التمـــور الفاخرة في 

شرق آسيا وأوروبا والدول العربية“.

بعد أن عانت واحة سيوة في مصر من الركود، شهدت حركية ونشاطا خلال السنوات القليلة 
الماضية من خلال مبادرة إماراتية لدعم زراعة النخيل والنهوض بإنتاج التمور وجودته، فعاد 
شــــــباب المنطقة للعمل، وانتشر تمر سيوة في الأســــــواق العربية والأجنبية كأحد أفضل أنواع 

ثمار النخيل.

{ساعة الأرض} تدق ناقوس الخطر على الطبيعة

واحة سيوة قصة نجاح مشترك بين مصر والإمارات
م تمورا محشوة بالمكسرات والشيكولاتة  [ خبراء وتقنيات لزيادة الإنتاج وتطوير ثمار النخل

ّ
[ مصانع جديدة تقد
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تحقيق

جودة وتنوع بفضل الزراعة العضوية مصانع التمور تنقذ الشباب من البطالة

التمور المصرية
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تعطل حركة  والإنتاجية للوقوف على أســـباب
العمـــل بالمصنـــع والذي دام عشـــر ســـنوات، 
وتمت إعادة تدريب وتأهيل العاملين بالمصنع 

ذات  بمواصفات  تمـــر  لإنتاح
جودة عالية.

وقال أمين عام جائزة 
خليفـــة الدوليـــة لنخيل

التمـــر عبدالوهـــاب 
زايـــد في وقت ســـابق
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حتى لا تستحيل الحياة على الأرض



قالت طبيبة الأطفال الألمانية، إســـتر نيتشـــه، إن المراهقة المبكرة أو المتأخرة تستلزم استشـــارة الطبيب؛ إذ أنها قد تشير إلى 
الإصابة بأحد الأمراض، وبينت أن اضطرابات الأكل تعد أحد أسبابها. أسرة

محمد بن امحمد العلوي

} تسعى الدول والمنظمات الدولية والمحلية 
في الوقت الحاضر إلى حماية الناشـــئة من كل 
ما من شأنه أن يهدد تكوينهم السليم والطبيعي 
دون أن يشملهم تعطش المتطرفين الى تجنيد 
كل غـــرّ لا يملـــك أدوات اصطفـــاء المعلومـــات 

والعلاقات داخل فضاءات العالم الافتراضي.
وبخصوص الســـبيل إلى حمايـــة الأطفال 
المغاربة اليافعين من التطرف خصوصا في ما 
يتضمنه محتوى وســـائل التواصل الاجتماعي 
أكد إدريس الكنبـــوري، الباحث في الجماعات 
الاســـلامية، أن على الأســـرة أن تلعـــب الأدوار 
المنوطة بها في التربية والمراقبة بعدما تخلت 
اليوم عن دورها لتشغله الإنترنت والتلفزيون. 
فالأســـرة -يقـــول الكنبـــوري لـ“العـــرب“- هي 
البيئة الأولى التـــي فيها يفتح الطفل المغربي 
عينيه، ويجب أن يجـــد في هذه البيئة مختلف 
العناصر التي ســـيجدها غدا في المجتمع، لأن 
الأسرة مجتمع أولي مصغر، ومن هذه العناصر 

التسامح والتعدد والحوار والإنصات.

وأوضح أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة 
المحمدية للعلماء، أنـــه من أجل مواكبة علمية 
لهـــذه الفئة، يتعين تقديم خطـــاب بديل ومقنع 
وآمن، مما يفرض ضرورة المواكبة والتوجيه، 
من أجل اســـتخدام ســـليم لكل هذه الوســـائل 
والوســـائط من لدن الطفولة والشـــباب، ونشر 
وبث قواعد أخلاقية للتعاملات الرقمية، وكذلك 
وضـــع معاييـــر قيميـــة لاســـتخدام وتوظيف 
التكنولوجيـــا لدى الناشـــئة والشـــباب، درءا 
لكافة أوجه الانزلاق إلى الســـلوكيات الخطرة، 
وتحصينـــا لهم من أن يكونـــوا عرضة للأفكار 
الهدامـــة. والـــكل أصبـــح مقتنعـــا بـــأن الحل 
لمحاربـــة ومحاصرة المد المتطـــرف عبر عدة 

منصـــات ومنهـــا الإنترنـــت، يكمن فـــي تدخل 
المنظمـــات الدولية المعنيـــة بالثقافة والفكر. 
وبهذا الخصـــوص قال الأمين العـــام للرابطة 
المحمدية للعلماء ”إن التشبيكات التي تتيحها 
المنظمـــات الدولية تعـــود بالفائدة على جميع 
الأطـــراف، وذلـــك عبر بلـــورة تجـــارب فضلى 
يمكن اقتسامها مع الدول التي تجمعها روابط 

حضارية ودينية مشتركة مع المملكة“.
مـــن جانبهـــا شـــددت المســـؤولة الأممية 
ريجينا دو دومينسيس على ضرورة الاشتغال 
مـــع فاعليـــن حكومييـــن آخرين وعلمـــاء دين 
لإنجاح هـــذه التجربة، في أفـــق تعميمها على 
الصعيد العالمي، مســـجلة عـــزم المنظمة على 
نسج علاقات تعاون مع حكومات بلدان صديقة 
تقتســـم معهـــا وجهـــات النظر في مـــا يتعلق 

بقضايا الطفولة.
للعلمـــاء  المحمديـــة  الرابطـــة  وأطلقـــت 
بالمغرب (هيئة رسمية) مبادرة ”إشراق“ بهدف 
”تعزيز قيم التســـامح والوسطية والاعتدال في 
صفوف المراهقين والشباب، وتلقينهم مهارات 
”الإبحار الرقمي الآمن“ الذي يمكنهم من تجنب 
الوقوع فـــي فخ الخطاب المتشـــدد المنتشـــر 
على الإنترنت ووســـائل التواصل الاجتماعي، 
ثـــم العمل على نقل الخبـــرات التي تلقوها في 
ورشـــات التكوين إلـــى الأطفـــال الآخرين عبر 

مقاربة ”التثقيف بالنظير“.
وإلـــى جانـــب أن الإنترنـــت بالنســـبة إلى 
الأطفال مصدر مهـــم للمعلومات وفضاء متميز 
للترفيه فإنه حســـب الحسين أنيس،  كاتب عام 
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات 
الطابع الشـــخصي، يعج بالعديد من الوحوش 
الآدمية والمرضـــى الذين يتربصون باليافعين 
قصـــد اســـتدراجهم والإيقـــاع بهم مســـتغلين 
براءتهـــم وقلة وعيهم بمختلـــف مخاطر العالم 
الافتراضـــي كالتعرض لمحتويـــات إباحية أو 
التأثير بأيديولوجيات متطرفة أو الاســـتهداف 

من قبل المتحرشين بالأطفال.
وعاد إدريـــس الكنبوري إلـــى التأكيد على 
أن طريقة حل المشـــكلات داخل الأســـرة تحدد 
طريقة تعامل الطفل مع مشـــكلات المجتمع في 
المســـتقبل، ولذلك فإن الأسرة التي توجد فيها 
عناصـــر القمع والكبت والزجـــر والنزاع توفر 
أرضيـــة خصبة للروح العدوانيـــة لدى الطفل، 

معتبـــرا أن المرحلـــة الطفليـــة لا يوجـــد فيها 
تبايـــن بين الواقع والخيـــال، والإنترنت كعالم 
افتراضـــي يحقـــق للطفل هذا الاندمـــاج ولذلك 
نلاحظ سهولة الإيقاع بالأطفال والمراهقين من 

قبل الشبكات المتطرفة عبر الإنترنت.
وكشـــفت الدراســـة الميدانية التـــي أعدها 
المركـــز المغربي للبحث متعـــدد التخصصات 
والابتـــكار أن 90 بالمئة من الأطفال والشـــباب 
المغاربة ليســـت لهم معرفة بمخاطر الإنترنت 
والجرائم الإلكترونيـــة، و65 بالمئة من الأطفال 
والشـــباب المغاربة يقضون أقل من ســـاعتين 
يوميّا في متابعة الإنترنت بشكل حر لا يخضع 
لأي نوع من الرقابة، وتصدرت مواقع وشبكات 
التواصل الاجتماعـــي اهتمامات هذه الفئة من 
المغاربـــة، حيث أن موقع يوتيـــوب كان الأكثر 
اســـتخداما، بنســـبة بلغت 79 بالمئة، متبوعا 

بموقع واتساب بـ58 بالمئة.
وفي هذا الصدد أشارت ممثلة ”يونيسيف“ 
بالمغـــرب، ريجينـــا دو دومينســـيس إلـــى أن 

الإحصائيـــات الراهنـــة تقدر نســـبة الناشـــئة 
المرتبطة بشبكة الإنترنت عبر العالم بأزيد من 
88 بالمئة، مؤكدة أنه يتعين تحصين هذه الفئة 

ضد مظاهر التطرف والانغلاق.
وتتنـــوع أســـاليب اســـتهداف القاصريـــن 
للإيقاع بهم من طرف الشـــبكات الناشطة بعالم 
الإنترنت، مـــن أهمها إدمان هؤلاء على الإبحار 
وتصفح المواقع الاجتماعية واللعب وإعلانات 
الألعـــاب والأفلام وغيرها مـــن الفضاءات التي 
يرتادها الأطفـــال. ويقول أنيـــس إنها من أهم 
مـــا يمكن قرصنته والاســـتيلاء على المعطيات 

الشخصية المخزنة بداخله.
وانطلاقـــا من تجربتهـــا المهنية في مجال 
الحيـــل التـــي تســـلكها الجماعـــات المتطرفة 
لغســـل أدمغة الأطفال والمراهقين، حذرت فاتن 
الشـــنتوف نائبة وكيـــل الملك لـــدى المحكمة 
الابتدائيـــة بالربـــاط، المكلفة بخليـــة محاربة 
العنف ضد النساء والأطفال، من مغبة السقوط 
فـــي فخ هـــذه العصابات التـــي أصبحت تتخذ 

من الفضـــاء الرقمي والتواصـــل التكنولوجي 
بيئـــة خصبـــة لها، بأســـاليب قـــد تنطلي على 
الأطفال بســـهولة بالغة. وأضافت أن هدف هذه 
الجماعات من اســـتهداف الأطفـــال هو ضمان 
وجـــود واســـتمرارية خليفة لهم فـــي الأجيال 

الصاعدة.
ولهذا دعا كلود جانيزي، الرئيس الســـابق 
للجنة ”لانزاروت“، إلى حماية الأطفال ضحايا 
الاســـتغلال عبر الإنترنت، مشددا على ضرورة 
التعاون الدولي للوقوف أمام استغلال الأطفال 
عبـــر الإنترنـــت، وصياغـــة طريقـــة للتعامـــل 
مـــع الجرائـــم العابـــرة للحدود ضـــد الأطفال، 
والتي يُيَسّـــرها ويُنمّي اســـتفحالها استخدام 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعـــد حمايـــة الأطفال ضد جميع أشـــكال 
العنـــف علـــى الإنترنـــت مـــن أولـــى أولويات 
المجتمع والدولة المغربية، ما جعل الحســـين 
أنيس يوضح أن ذلك يستوجب مقاربة شمولية 

ومستمرة تساهم فيها كل مكونات المجتمع.

 تعددت الدراســــــات التي تعنى باستغلال الإنترنت من طرف المجموعات المتطرفة وغيرها 
لحقن الأطفال بشحنات مكثفة من التطرف. ونبهت تلك الدراسات إلى خطر ترك الأطفال 
اليافعــــــين عرضــــــة للقصف الإنترنتي الســــــلبي دون مراقبة أو تدخل مــــــن المعنيين بالأمن 

الاجتماعي.

[ دور الأسرة يجمع بين التربية والمراقبة المستمرة  [ 90 بالمئة من الشباب المغاربة لا يدركون مخاطر الإنترنت
حماية الطفل من شبكات التطرف بالإنترنت مسؤولية جماعية

اليوتيوب أكثر المواقع استخداما لدى الشباب المغاربة

} هامبــورغ (ألمانيا) – تعتبر الحساســـية من 
المشاكلات الشائعة خلال فصل الربيع، والتي 
يصعـــب معهـــا أداء بعـــض المهـــام المنزلية، 
خاصة التنظيـــف. وفيما يلـــي نصائح ذهبية 
لمرضـــى الحساســـية باختـــلاف أنواعها عند 

التنظيف:
البشـــرة الحساســـة: تحتـــوي العديـــد من 
المنظفـــات علـــى مـــواد يمكن أن تتســـبب في 
حساســـية عند ملامســـتها. وأوضحت سونيا 
ليميل من الجمعية الألمانية للحساسية والربو 
أن العطـــور والمـــواد الحافظـــة تمثل أشـــهر 
مســـببات الحساســـية؛ إذ يمكـــن أن يمتصها 

الجلد فتسبّب الإكزيما.
ومن جانبها، قالت طبيبة الأمراض الجلدية 
الألمانيـــة هايكـــه بربوم إن الأشـــخاص الذين 

ينظفـــون بانتظام بمواد منظفـــة تحتوي على 
مواد مسببة للحساســـية، تزداد لديهم مخاطر 
التحسس والإكزيما التحسسية. وهناك أيضا 
الإكزيمـــا غير التحسســـية وهـــي الناتجة عن 
الاتصـــال المتكرر بالماء والصابـــون والمواد 

المهيجة للجلد.
وتنصـــح ليميـــل مَـــن يعاني مـــن الإكزيما 
الجلديـــة بزيارة الطبيـــب المختص، والابتعاد 
عن المواد المســـببة للحساســـية عند التعرف 
عليهـــا، والاعتماد على المنظفـــات الخالية من 

العطور والمواد الحافظة.
حساســـية الشـــعب الهوائيـــة: يتعين على 
المصابيـــن بالربـــو والأشـــخاص الذين لديهم 
مشاكل في الشعب الهوائية، استخدام منظفات 
خاليـــة من العطور، تجنبـــا لوصولها إلى هذه 

الشعب مســـببة فرط الحساسية. ويمكن لمواد 
التنظيف العضوية أن تتســـبب هي الأخرى في 
مثل هذه النوبات التحسســـية؛ إذ أنها تحتوي 
بدلا من العطور الكيميائيـــة على زيوت طيّارة 
يمكـــن أن تهيج نظام الشـــعب الهوائية أيضا. 
وينصح تورســـتن تســـوبربير -من المؤسسة 
الأوروبية لأبحاث الحساســـية- مصابي الربو 

أيضا بتجنب البخاخات والمنظفات الشديدة؛ 
حيث يمكن أن يُلحق الإيروسول الدقيق ضررا 
بالجهاز التنفسي. ومن الأفضل وضع المطهر 
على إســـفنجة وأيضا ارتداء قناع تنفســـي في 
حالات الإصابة الشـــديدة. وينصح تسوبربير 
أي شـــخص لديه حساسية شـــديدة بأن يعهد 

بالتنظيف لشخص غير مصاب.
حساســـية الغبار المنزلي: ينبغي على مَن 
يعاني من حساســـية عث الغبـــار عند تنظيف 
أرضيات ملســـاء مراعاة مسحها دائما بقطعة 
قمـــاش رطبـــة، ويفضل أن يكـــون ذلك بصورة 

يومية في حالات الحساسية الشديدة.
اســـتخدام  يفضـــل  الســـجاد  ولتنظيـــف 
مكنســـة كهربائية بفلتر يحتفـــظ حتى بأصغر 

الجسيمات. 

جمالتدابير خاصة في تنظيف المنزل لوقاية مرضى الحساسية

} برليــن – انتشـــر فـــي الآونـــة الأخيرة 
فـــي عالـــم التجميل نوع جديـــد من كريم 
الأساس يحمل اسم ”كوشن فاونديشن“. 
فما هو هذا المســـتحضر؟ وما هي مزاياه 

وكيفية استخدامه؟
وللإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة قالت 
فنانة التجميل الألمانية لويزا الشـــاما إن 
كريم الأساس كوشـــن يعد نوعا متطورا 
من كـــريم بي بـــي أو (بليمـــش بالك) أو 
”بلســـم إخفاء العيوب“، وهو كريم يغطي 
البشرة بطبقة أســـاس ويداري الشوائب 
والتجاعيـــد ويحمي البشـــرة من أشـــعة 

الشمس.
وأضافت أن مســـتحضر كوشن يمتاز 
بأنه خفيـــف مثل البـــودرة المدمجة، كما 
أنـــه يتمتع بقدرة تغطيـــة أخف من كريم 
الأســـاس العادي؛ لـــذا تمتصه البشـــرة 
بطريقة ملائمة جدا بفضل احتوائه على 

جزيئات سيليكون دقيقة.
وأردفت الشاما قائلة إن كريم الأساس 
اســـتخدامه،  بســـهولة  يمتـــاز  كوشـــن 
موضحـــة أنه فـــي البدايـــة تُوضع طبقة 
رقيقة منه على البشـــرة، ثم يتم توزيعها 
تحت ضغـــط خفيف. وتتمثـــل ميزة هذا 
المســـتحضر في أنه يمكـــن للمرأة تحديد 
قدرة التغطية بنفســـها؛ فعند تطبيقه لمرة 
واحدة فقط تحصل المرأة على بريق لوني 
ناعم، بينمـــا يمكن أن تزيد قدرة التغطية 

من خلال التطبيق المتكرر.

كريم {كوشن}
ينعش البشرة 

} تعيش معظم الأمهات، وخاصة 
العاملات، صراعا جسديا ونفسيا من أجل 

خدمة أسرهن وإحاطتها بجميع أسباب 
الرفاهية والراحة، والبعض منهن قد 

يبالغن في خدمة أسرهن، إلى الدرجة التي 
تجعلهن يهملن أنفسهن ولا يعرن صحتهن 

ومظهرهن اهتماما.
ورغم أن مثل هذا الأمر قد يؤذيهن 

نفسيا وصحيا، إلا أنهن لا يكترثن لذلك، 
لإيمانهن الراسخ بأن المعاناة والتضحية 

من أجل الأسرة واجب مقدس ولا يجب 
التخلي عنه لأي سبب من الأسباب.

وفي مقابل ذلك تواجه أغلبهن أكثر 
الجوانب سلبية في الحياة، مثل الاستهلاك 

المفرط للسجائر وتناول الأطعمة غير 
الصحية، والشعور بالإجهاد والأرق 

والتوتر… وقد صادف أطباء النفس عددا 
كبيرا من النساء المريضات ممن كرّسن 

أنفسهن لدعم أسرهن، واستنزفن طاقاتهن 
إلى أقصى حد بسبب إحساسهن الداخلي 

بالتقصير أو بالرغبة المفرطة في تقديم 
الأفضل لعائلاتهن.

يقول الطبيب النفسي البريطاني 
نيال كامبل في وصف وتيرة حياة النساء 
العاملات ”هذا هو حال الأم العاملة على 

مدار اليوم: ضغوط من أجل الالتحاق 
بالعمل، وحث الخطى من أجل العودة إلى 

المنزل والعناية بالأطفال، وشعور متواصل 
بضرورة المساهمة في ميزانية الأسرة، 

وتفكير مستمر في نمط عمل مستقر، وكل 
ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على صحتها 

ويفقدها الشعور بمتعة الحياة“.
وقد أشار كامبل إلى أن أغلب 

المريضات اللاتي عاينهن يعانين من 
شعور متضخم بالقلق والتوتر، بسبب 

تعدد الضغوط الناتجة عن العمل والأسرة.
لا يكمن العلاج طبعاً في أن تتوقف 
النساء عن الاعتناء بأبنائهن ويهملن 

واجباتهن الأسرية، بل يجب عليهن إقامة 
توازن بين الاهتمام بالذات والأسرة، وأن 

يجدن مهما كانت مشاغلهن حيزا من الزمن 
لمكافأة أنفسهن على ما يبذلنه من جهد 

يومي.
ثمة أيام مخصّصة للعطلة والراحة، 
لا يجب التخلّي عنها وتفضيل مواصلة 
العمل من أجل مواجهة أعباء المعيشة، 

بل يجب تخصيص فترات للاسترخاء 
والتنزه، أو ممارسة الرياضة، ومثل هذا 
السلوك لا ينمّ عن أنانية أو تقصير بحق 

الأسرة، بل على العكس إنه التصرف 
السليم الذي يرفع المعنويات ويساعد 
المرأة على الصمود في وجه تحديات 

الحياة وضغوطها، ويمنحها نفسا إضافيا 
وحماسة جديدة تنعكس إيجابا على 

وسطها الأسري وأدائها الوظيفي.
حب الذات صفة طبيعية موجودة 

لدى كل إنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة، 
وهذا ضروري لمعرفة كيف نحب الآخرين، 

والخبراء لا يستنكرون أن تحب المرأة 
بيتها وعائلتها وأولادها، لكن يجب عليها 

أن تقيم توازنا بين حب الذات وحب 
الأسرة، من أجل ألا ينتهي بها الأمر إلى 

الإصابة بالاعتلالات الصحية والنفسية 
الناتجة عن التوتر والشعور بالإحباط، 

جراء إحساسها الداخلي بالعجز عن 
التوفيق بين العمل وشؤون البيت.

هناك مقولة شائعة ”أحب نفسك أولا، 
لكي تحب الآخرين“، ولكن حب الذات 

الصحي يختلف عن حب الذات المرضي، 
الذي يمثل علة مستفحلة في صفوف 

العديد من الرجال في المجتمعات العربية، 
ممن لا يتورعون عن توجيه اللوم الدائم 

لزوجاتهم واتهامهن بالتقصير عوض 
الثناء على جهدهن وتقاسم الأعمال 

المنزلية معهن بطريقة عادلة، من أجل 
منحهن الفرصة لتحقيق طموحاتهن 

المهنية، لكن ذلك لن يتحقق أيضا ما لم 
تسع المرأة نفسها إلى خلق بيئة مساواة 

في الأدوار بين أبنائها الصغار.
وبما أن المرأة هي التي تربي الرجل 
وهو طفل، فهي المؤثرة في سلوكه وفي 

شخصيته. ولذلك فهي المسؤولة بالدرجة 
الأولى عن تلقين ثقافة التمييز في الأدوار 

التي تتوارثها الأجيال.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

الأنانية الصحية
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من يعاني من حساسية عث الغبار، 
الأرضيـــات  مســـح  مراعـــاة  عليـــه 
قمـــاش  بقطعـــة  دائمـــا  الملســـاء 

رطبة، عند تنظيفها

◄

لمحاربـــة ومحاصرة المـــد المتطرف 
عبر عـــدة منصات، منهـــا الإنترنت، 
ينبغـــي تدخل المنظمـــات الدولية 

المعنية بالثقافة والفكر

◄
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{كما قلت العرب وخاصة المنتخبات الأفريقية قادرون على الظهور بشكل جيد في المونديال، ولماذا لا تفعل منتخبات القارة 
السمراء مثلما حدث من جانب السنغال في ٢٠٠٢؟ مونديال ٢٠١٨ ربما يشهد مفاجأة من هذا النوع}.

كريستيان كاريمبو 
نجم المنتخب الفرنسي السابق

} تونس – تســـتعد الجماهير العربية لإطلاق 
اسم مونديال العرب، على كأس العالم المقبل 
المقرر إقامته في روسيا 2018، بعد أن صعدت 
4 منتخبـــات عربيـــة للنهائيـــات، وهي مصر 
وتونـــس والمغـــرب والســـعودية، ليكون هذا 
الإنجـــاز الأكبـــر للكـــرة العربيـــة. إن المتابع 
للكرة العربية، خلال العام الحالي يدرك تماما 
مدى التطـــور الذي أصاب أنديتهـــا، حتى أن 
المربع الذهبـــي لدوري أبطـــال أفريقيا العام 
الحالي، كان يضـــم 4 أندية عربية، هي الأهلي 
المصري والترجي التونسي واتحاد العاصمة 

الجزائري والوداد المغربي المتوج باللقب.
كما أن منتخبات مصر وتونس والمغرب، 
قدمت خلال التصفيات الأفريقية نتائج متميزة، 
وكان الصعـــود حليفهـــا دون التعلـــق بنتائج 

الآخرين، حيـــث خطف منتخب مصر فوزا 
دراماتيكيا من الكونغو، ليصعد رسميا 
قبـــل لقاء غانا في الجولة الأخيرة، كما 

كان يكفى منتخبي تونس والمغرب 
التعـــادل فـــي الجولـــة الأخيرة 

للصعـــود وهو مـــا حدث عن 
وكان  واســـتحقاق،  جـــدارة 
المنتخب السعودي الشقيق 
هو أول المنتخبات العربية 
رســـميا عـــن قارة  المتأهلة 

آســـيا بعد أن قدم سلسلة من 
النتائج الجيدة.

صعود 4 منتخبات عربية في 
ســـابقة تاريخية للمونديال، يجعل كل 

الاتحادات العربية تشـــعر بحجم المسؤولية، 
فالعرب أمام أكبر تجمع كروي في العالم، لذلك 
يجب على كافه المنتخبات العربية أن تستعد 
بقـــوة، وأن تلقي خلف ظهرهـــا قصة التمثيل 
المشرف، نريد منافســـة حقيقية ونتائج تبهر 

الجميع. 
وبعيـــدا عـــن الأداء والنتائـــج يريد أحباء 
كـــرة القـــدم العربيـــة أن تصـــدّر المنتخبات 
الأربـــع المتأهلة، صورة حقيقيـــة عن البلدان 
والحضـــارات، التـــي كانـــت ومازالـــت حديث 

العالم.

ممثل العرب

ســـيكون التونســـي نبيل معلـــول المدرب 
العربـــي الوحيد في نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم في روسيا لكن سيكون الإنجاز الأكبر هو 
قيـــادة منتخب بلاده للتأهل للدور الثاني لأول 
مرة في تاريخ مشـــاركاته فـــي الحدث الرفيع. 
ونجح معلول في وضـــع حد لإخفاقات تونس 
الســـابقة عندما قادها للعودة إلى كأس العالم 
بعد فشـــلها في التأهل للبطولتين السابقتين 
بجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014. ورغم أن 
إعـــادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 
يعتبر نجاحا في حد ذاته لكن معلول ســـيكون 
مطالبا بإنجاز أكبر عبر قيادته للصعود للدور 
الثاني بعد فشـــله في ذلك أعـــوام 1978 و1998 

و2002 و2006.

وكان المدرب عبد المجيد الشتالي الذي قاد 
تونس إلـــى كأس العالم لأول مرة في تاريخها 
عـــام 1978 قال عقب التأهل لنهائيات روســـيا 
”حقق الفريق الوطني مكســـبا مهما لكن الأهم 
هو الذهاب بعيدا في النهائيات والعبور للدور 
الثاني خاصة أننا تعودنا على المشـــاركة في 
هذا الحدث العالمي“. ويجد معلول نفسه أمام 
اختبـــار صعب بعد أن وضعتـــه القرعة ضمن 
مجموعة تضم إنكلترا وبلجيكا وبنما لكنه مع 

ذلك حافظ على تفاؤله.
وقـــال عقب ســـحب القرعـــة ”القرعة كانت 
جيـــدة بالنســـبة لنا خاصـــة وأننا ســـنلعب 
المبـــاراة الأولى أمـــام المنتخـــب الإنكليزي. 
نعـــرف الكـــرة الإنكليزيـــة جيـــدا ويجـــب أن 
نظهر بأننا نســـتطيع الفوز علـــى المنتخبات 
العالميـــة“. ويأمل معلول في الاســـتفادة 
مـــن تجاربـــه المتراكمة عبر مســـيرته 
الطويلـــة في الملاعـــب كلاعب ومدرب 
ومحلـــل رياضي لكســـب التحدي 

رغم صعوبة المهمة.
بـــدأ معلـــول (56 عامـــا) 
مســـيرته الكرويـــة لاعبا مع 
الترجي وبرز ضمن تشكيلة 
رائعـــة ضمـــت نجـــم الكرة 
التونسية وقتها طارق ذياب 
وخالـــد بن يحيى ثـــم انتقل 
إلـــى هانوفر الألماني في 1989 
لمدة عامين. وعاد لاعب الوســـط 
إلى ناديـــه الترجي قبل أن ينضم إلى 
الأهلي الســـعودي عام 1993 ثم عاد إلى تونس 
ليلعب للبنزرتـــي. وفي 1995 فجر معلول جدلا 
كبيرا في تونس بقراره الانضمام إلى الأفريقي 
الغريم اللدود لفريقه الترجي ليكون أول لاعب 
يلعب بألـــوان قطبي تونـــس العاصمة. وأثار 
القرار غضب جماهير فريقه الســـابق الترجي 

قبل أن يضع حدا لمسيرته عام 1996.
وتـــوج معلول مســـيرته كلاعب بالحصول 
علـــى العديد مـــن الألقاب بفوزه مـــع الترجي 
ببطولـــة الـــدوري أعـــوام 1982 و1985 و1988 
 1986 الـــكأس  وبطولـــة  و1994  و1993  و1989 
والبطولـــة العربيـــة 1993 ونـــال مـــع  و1989 
والبطولـــة  الـــدوري 1996  بطولـــة  الأفريقـــي 
العربية لأبطال الكؤوس 1995. وخاض معلول 
74 مبـــاراة مـــع منتخب تونس ســـجل خلالها 
11 هدفا وكانت أبرزها المشـــاركة في الألعاب 

الأولمبية في سول 1988.
عقب اعتزالـــه اللعب بدأ معلول مشـــواره 
التدريبـــي عندما تولى الإشـــراف على الجهاز 
الفنـــي لأولمبيـــك الكاف عـــام 1997 ثـــم اهتم 
بالتحليل الرياضي قبل أن يتم تعيينه مساعدا 
للفرنســـي روجيه لوميـــر عند توليـــه تدريب 
منتخب تونـــس في 2002 وتـــوج معه ببطولة 
كأس أمـــم أفريقيـــا الوحيدة فـــي رصيده عام 

.2004
وأشـــرف معلـــول علـــى تدريـــب النـــادي 
الأفريقـــي والبنزرتـــي لكن مشـــوار التألق في 
عالم التدريب بدأ عندما عين على رأس الجهاز 

الفنـــي للترجي في 2010 وقـــاده لإحراز ثلاثية 
الـــدوري والـــكأس المحلييـــن ودوري أبطـــال 
أفريقيا والمشـــاركة فـــي كأس العالم للأندية. 
وتولـــى منصب الرجل الأول على رأس الجهاز 
الفني لمنتخب تونس لكنه استقال بعد إخفاقه 
في قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم 
فـــي البرازيل ثم عين مدربـــا لمنتخب الكويت 
عـــام 2014. وفـــي 2017 عـــاد معلـــول لتدريب 
منتخـــب تونس عقـــب إقالة البولنـــدي هنري 
كاسبرتشاك بعد المشـــاركة في نهائيات كأس 
أمـــم أفريقيا بالغابون. ونجح في قيادة تونس 
إلـــى نهائيات كأس العالم بعـــد غياب 12 عاما 
بتصـــدر مجموعتهـــا التـــي ضمـــت الكونغو 

الديمقراطية وغينيا وليبيا.

أبرز لاعبي تونس

يعتبر حـــارس المرمى  أيمن المثلوثي (34 
عامـــا) مـــن أكثـــر اللاعبين خبرة فـــي صفوف 
منتخب تونـــس حيث انضم لتشـــكيلة الفريق 
فـــي 2007 وأصبح بعد ذلك الحـــارس الأول ثم 
قائدا للفريق. انتقـــل المثلوثي لخوض تجربة 
احترافية في نادي الباطن الســـعودي في شهر 
ينايـــر الماضي. وينتظر أن يعتمد نبيل معلول 
مـــدرب تونس علـــى خبـــرة الحـــارس خاصة 
لخوض المواجهتيـــن الصعبتين أمام إنكلترا 
وبلجيكا ضمن المجموعة الســـابعة بنهائيات 

كأس العالم.
ويتمتـــع علـــي معلول ظهير أيســـر النادي 
الأهلي المصري بســـرعة الانطـــلاق من الجهة 
المتقنـــة  العرضيـــة  وتمريراتـــه  اليســـرى 
ومســـاندته المســـتمرة لخط الهجـــوم إضافة 
لقدرته على التسجيل. وانضم معلول لمنتخب 
تونس لأول مرة في 2013 ويتوقع أن يلعب دورا 
بـــارزا في تشـــكيلة الفريق. ويتوقـــع أن تكون 
نهائيـــات كأس العالم محطة للاعـــب للانتقال 

لأحد الأندية الأوروبية.
من جانبه يســـتعد إلياس السخيري لاعب 
وســـط مونبلييـــه الفرنســـي للانضمـــام إلـــى 
تشـــكيلة تونـــس لأول مـــرة لكن اللاعـــب قدم 
موســـما رائعا جعله أحد أفضـــل لاعبي فريقه 
الفرنسي وأكثرهم انتظاما في مستواه. ويأمل 
معلول مدرب تونس أن يقـــدم اللاعب الإضافة 
لمنتخب تونس الذي يستعد لخوض مواجهات 
صعبة ضمن مجموعة تضـــم إنكلترا وبلجيكا 
وبنما. كما ســـيكون محمد أميـــن بن عمر أحد 
أبـــرز الأوراق الخططية للمـــدرب نبيل معلول 
عندمـــا يقود تونس في نهائيـــات كأس العالم. 
انتقـــل بن عمـــر نجم فريـــق النجم الســـاحلي 
للعب في صفوف الأهلي الســـعودي على سبيل 

الإعارة حتى نهاية الموسم.
من ناحية أخرى يعتبر وهبي الخزري لاعب 
الوسط البالغ من العمر 27 عاما من أبرز لاعبي 
منتخـــب تونس بفضـــل مهاراته وتســـديداته 
وينتظـــر أن يقدم أداء جيدا مع نســـور قرطاج 
في نهائيات كأس العالم خاصة بعدما استعاد 
مســـتواه وتألق مـــع ناديه رين الفرنســـي هذا 
الموســـم. وانضم الخزري إلى تشكيلة منتخب 
تونس في 2013 وخاض معه 34 مباراة وسجل 
11 هدفا. فـــي المقابل لم يظهر الجناح بســـام 
الصرارفي كثيرا مع منتخب تونس لكن خوضه 
العديـــد من المباريات مع نيس الفرنســـي هذا 
الموســـم ربمـــا يحجز له مكانا ضمن تشـــكيلة 

الفريق. 

أرقام عربية ستخلد في مونديال روسيا

تونس والمغرب يتطلعان إلى تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم 2018
[ نبيل معلول المدرب العربي الوحيد في روسيا ينشد الإنجاز الأكبر  [ رينارد.. انقسام عند التعيين ونهاية حالمة

رينارد يتسلح بالخبرة في قيادة المغرب

تأهلت 4 منتخبات عربية إلى مســــــابقة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروســــــيا لأول مرة 
في التاريخ، وذلك بصعود مصر وتونس والمغرب من أفريقيا، وتأهل الســــــعودية من قارة 
آسيا. لتكسر الرقم القياسي الذي تحقق سابقا مرتين بتأهل 3 منتخبات دفعة واحدة إلى 
المونديال في كأســــــي العالم عام 1986 بالمكسيك و1998 بفرنسا. وتنطلق نهائيات العرس 

العالمي في يونيو المقبل بمشاركة عربية متميزة.

2014
رفع منتخب الجزائر راية 
العرب في كأس العالم 
بالبرازيل بعد مشاركة 
ضعيفة في مونديال 

2010

} الرباط - أثار تولي الفرنسي هيرفي رينارد 
تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم انقساما 
بعـــد إنهاء التعاقد مع المـــدرب المحلي بادو 
الزاكي إثـــر تقارير فنية أعدتها إدارة الاتحاد 

الوطني. 
وعلـــى الرغم من أن نتائـــج الزاكي، الذي 
خســـر مع المغـــرب فـــي نهائـــي كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2004 أمـــام تونس، لم تكن ســـيئة 
إذ قـــاد الفريـــق للـــدور الأخير فـــي تصفيات 
كأس العالم بالإضافة إلـــى الانتصار في أول 
مباراتيـــن في تصفيـــات كأس الأمم 2017 لكن 
تم إنهاء التعاقد بالتراضي معه والتعاقد مع 
الفني الفرنسي رينارد الذي كان يطمح لتولي 

المسؤولية منذ فترة أبعد. 
وكانت بداية رينارد جيدة على مســـتوى 
النتائج إذ قاد المغرب لكأس الأمم بعد تصدر 
المجموعـــة السادســـة التـــي ضمـــت الرأس 
الأخضر وليبيا وســـاو تومي وبرنسيب لكن 
الأداء لـــم يكن مقنعا مما عرضه لانتقادات من 

الجماهير حول اختياراته للاعبين.
لكن المدرب الفرنســـي الفائز بكأس الأمم 
في 2012 و2015 مع زامبيا وكوت ديفوار على 
الترتيب تمســـك باختياراتـــه ومنها عدم ضم 
حكيـــم زياش، لاعب أياكـــس الهولندي والذي 
فضـــل اللعب مع المغـــرب عن هولنـــدا التي 

يحمل جنسيتها، في كأس الأمم 2017. 
وبرر رينارد عدم ضم العديد من اللاعبين 
البارزين فـــي ذلك الوقت مثل ســـفيان بوفال 
ونـــور الديـــن أمرابط بكثـــرة إصاباتهم التي 

أبعدتهم عن المباريات.
وقاد رينارد المغـــرب لتجاوز الدور الأول 
بـــكأس الأمـــم للمرة الأولـــى منـــذ 2004 لكنه 
تعـــرض لهزيمة نادرة فـــي دور الثمانية 1-0 
أمام مصر التي خسرت في النهائي بعد ذلك. 
وحاول رينارد الرحيل عن تدريب المغرب 
بعد البطولة لكـــن فوزي لقجع رئيس الاتحاد 
أقنعـــه بالاســـتمرار مـــع تغيير عقـــده ليكون 
مدربا للمنتخب الأول ومشـــرفا على منتخبي 
المحلييـــن والأولمبي مع تمديـــد العقد حتى 

.2022
وجاءت بداية تصفيـــات كأس العالم على 
عكـــس المـــراد إذ اكتفـــى بالتعـــادل في أول 
مباراتيـــن مع الغابون ثم كوت ديفوار وزادت 
علاقة المدرب الفرنســـي ســـوءا مع وســـائل 
الإعـــلام بعد رفضه مطالب ضم زياش ودفاعه 
عن يونس بلهنـــدة ونبيل درار الذي دخل في 
مشـــاجرة مع الجماهير علـــى هامش مباراة 
ودية ضـــد هولندا. ولم يجد لقجـــع مفرا من 
التدخـــل قبل مواجهـــة مالي فـــي التصفيات 

وســـافر مع رينارد إلى هولندا لمقابلة زياش 
فـــي محاولـــة لحل الأزمـــة بعدمـــا أكد لاعب 
أياكس أنه لن يعـــود للمنتخب إلا بعد رحيل 
المـــدرب. ونجح لقجع في ســـعيه بمصالحة 
بين رينارد وزياش وأخرى مع وسائل الإعلام 

التي انتقدت أيضا الاتحاد المغربي.
لم تكن بداية المهاجـــم وليد أزارو جيدة 
مـــع الأهلي المصري قبل أن يتحول لأحد أهم 
لاعبي فريقه لكن المنتخب المغربي لن ينتظر 
منه وحـــده الكثير بل مـــن العديد من زملائه 
الواعديـــن الذيـــن ربمـــا يشـــاركون في كأس 
العالم لكرة القدم. وفرض أزارو عودته القوية 
لصفوف المنتخب المغربي بعد أن كان لاعبا 
مغمـــورا بأحد فـــرق الهواة بمنطقة ســـوس 
بجنـــوب البـــلاد قبل ثلاث ســـنوات، لينضم 

بعدها إلى الدفاع الحسني الجديدي ومنه 
للنادي القاهري العملاق.

وســـاهم تألـــق أزارو مـــع الدفاع 
للمنتخب  انضمامـــه  فـــي  الجديدي 

المغربي قبل أن يلتقطه الأهلي. 
ســـيلا  المهاجـــم  وواجـــه 
انتقالـــه  بعـــد  الانتقـــادات  مـــن 
إلـــى الـــدوري المصـــري الممتاز 
بســـبب إهداره للعديد من الفرص 

الخطيـــرة. واســـتفاد أزارو البالـــغ 
عمره 24 عاما من دعم مدربه حســـام 

البـــدري ليســـاهم في حفـــاظ الأهلي 
على لقب الدوري المصري كما تصدر 
قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفا.

وبجانـــب أزارو يبـــرز أيضـــا أيوب 
الكعبـــي مهاجـــم نهضـــة بـــركان الـــذي 
اســـتدعي لأول مـــرة للمنتخـــب المغربي. 
وتألـــق الكعبي (25 عاما) وســـجل تســـعة 

أهداف ليقود المغـــرب للقب بطولة أفريقيا 
للاعبيـــن المحليين كما أحرز هدف الفوز في 
انتصـــار فريقه 0-1 على الأفريقي التونســـي 
فـــي كأس الاتحـــاد الأفريقي ليتقـــدم نهضة 

بركان إلى الدور الثالث الأسبوع الماضي.
وأصبح أشـــرف حكيمـــي البالغ عمره 20 
عاما أول لاعب مغربي يســـجل هدفا مع ريال 
مدريـــد. وانضم حكيمي للمنتخـــب المغربي 
تحـــت قيـــادة هيرفي رينارد قبـــل أن يختاره 
زين الدين زيدان للمشـــاركة مع ريال. ويلعب 
حكيمـــي كظهير أيمن مـــع الريال ورغم أنه لا 
يشـــارك في مركزه المفضل مـــع المغرب في 
ظل صعوبات تواجه رينارد في مركز الظهير 
الأيســـر فإنه يؤدي مهامه بـــكل قوة وإصرار 

ممـــا يجعله مـــن اللاعبين الذين ســـيعول 
عليهم المغرب في روسيا.
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صلاح الدين بصير 
النجم المغربي المعتزل

ملعب لوجنكي سيكون مسرحا لمباراة الافتتاح

مصر والسعودية في مواجهة عربية تستأثر بالاهتمام في المونديال الروسي

بيتزي يرفع شعار التحدي مع السعودية

كوبر يتوقع مفاجأة من مصر

[ كوبر يثق في قدرة مصر على تحقيق مفاجأة في روسيا  [ السعوديون ينتظرون الكثير من المدرب بيتزي في المونديال
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} تونــس – رغـــم تأخـــر الوقت ربمـــا يحظى 
يوســـف المســـاكني نجم منتخب تونس لكرة 
القـــدم بفرصـــة ثانية للبـــروز عالميـــا عندما 
في نهائيات كأس العالم  يقود ”نسور قرطاج“ 
بروسيا صيف العام الجاري. ويرى كثيرون أن 
المســـاكني (28 عاما) أضاع على نفسه فرصة 
تفجيـــر موهبتـــه الكروية ضمن أحـــد الأندية 
الأوروبية وتقديم نفسه للعالم بدلا من الانتقال 

للعب في نادي الدحيل بطل قطر. 
وكان المساكني صانع لعب منتخب تونس 
انتقل من الترجي إلى الدحيل في أضخم صفقة 
مالية للاعـــب عربي وقتها فـــي 2013. ويعتبر 

المساكني من أبرز المواهب الكروية في تونس 
فـــي الأعوام العشـــرة الأخيرة بفضل ســـرعته 
ومهاراته الفنية وتمريراته المتقنة إضافة إلى 
حاســـة التهديف لكنه فضّل الاحتراف خليجيا 
رغم العـــروض التي وصلته من أندية أوروبية 
كثيرة. وكانت القيمة المالية للصفقة حاســـمة 

في قرار اللاعب وناديه الترجي.
وربما أراد المساكني أن تكون تجربته في 

اللعب بالدوري القطري محطة انتقالية نحو 
إحدى الدوريات الأوروبية قبل أن يستقر 

به المقام وتطول تجربته ليهدر ربما فرصة 
البروز عالميا مثل المصري محمد صلاح 

والجزائري رياض محرز الثنائي العربي 
المتألق في الدوري الإنكليزي الممتاز مع 

ليفربول وليستر سيتي على الترتيب.

} الربــاط – أصبـــح حكيم زياش لاعب أياكس 
أمســـتردام الهولندي مطلبا جماهيريا عندما 
بدا المغـــرب عاجزا بحصوله على نقطتين في 
الدور الأخير لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 
وفشل في هز شـــباك منافسيه.  وتدخل فوزي 
لقجع رئيس الاتحاد المغربي شخصيا عندما 
سافر مع المدرب الفرنسي لمقابلة زياش الذي 
تحدث قبل ذلك عن عدم انضمامه للمنتخب في 
ظـــل وجود رينارد. وحملت عودة زياش ســـتة 
أهداف للمغـــرب في مرمى مالـــي، أحرز منهم 
اللاعب هدفين، ليقـــود انتفاضة المغرب الذي 

ساعده تراجع نتائج ساحل العاج.
ورغــــم أن زيــــاش أهــــدر ركلــــة جــــزاء في 
المباراة الرابعة في مالي فإنه لعب دورا مهما 

في عودة المغرب إلى النهائيات للمرة الأولى 
منــــذ 1998. واضطر رينارد لإجــــراء تغييرات 
على خطته عند مشــــاركة زياش إذ أعاد يونس 
بلهنــــدة لاعب قلعة ســــراي التركــــي إلى مركز 
خط الوســــط المدافع بجانب المخضرم كريم 
الأحمــــدي ليفســــح المجــــال أمــــام تألق لاعب 

أياكس.
ولعب زياش مــــع منتخب هولندا تحت 21 
عاما لكنه فاجأ مســــؤولي الاتحــــاد الهولندي 

باختيار اللعب للمغرب. 
ووصف ماركو فان باســــتن مهاجم هولندا 
السابق اختيار زياش بأنه ”ساذج“. لكن ثبت 
صحة قرار زياش في النهاية إذ لم تبلغ هولندا 

النهائيات للمرة الأولى منذ 2002.

ويحمــــل زياش آمال الجماهيــــر المغربية 
فــــي كأس العالم والتي يلعب فيها المغرب في 
المجموعــــة الثانية الصعبة بجانب إســــبانيا 

والبرتغال وإيران. 

} القاهرة - لم يتوقع غالبية المشـــجعين في 
مصر تطور محمد صلاح لهـــذه الدرجة حتى 
أصبـــح لاعبا عالميا من أعلى طـــراز وأيقونة 
فـــي ناد كبير مثـــل ليفربول لكـــن من عاصره 
فـــي بداياتـــه مـــن مدربيـــن ربمـــا لا يتعجب 
كثيـــرا. وامتلـــك صلاح خصائـــص ميزته عن 
أي لاعـــب آخر في مصر مثل الســـرعة الفائقة 
والقـــدرة على التطور والتأقلـــم مع اللعب في 
دول أوروبية مختلفة والعقلية الاحترافية بما 
تشـــمله من انضباط شـــديد. وبعد فترة تألق 
في سويســـرا مر صلاح بانتكاسة عند انتقاله 
لتشيلسي الإنكليزي لعدم حصوله على فرصة 
كافية مع المدرب جوزيه مورينيو لينتقل إلى 
فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة وكانت 
هذه نقطة تحول في مشواره. وبدا صلاح أكثر 

تحررا مـــع فيورنتينا ثم أبدع مع روما وصار 
معشـــوقا لجماهيره واستفاد من العمل تحت 
قيادة المدربين فينشنزو مونتيلا ولوتشيانو 
ســـباليتي علـــى الترتيب. ويقول حـــازم إمام 
الفائز مـــع مصر بكأس الأمـــم الأفريقية 1998 
ولاعب أودينيزي الســـابق ”مشوار صلاح في 
إيطاليا صقل موهبته بشـــكل كبير خاصة أن 
الكرة الايطالية تعتمد على الدفاع القوي وهو 
ما جعل صـــلاح مهاجما بارعـــا وعندما يرتد 

للخلف يدافع بصلابة“.
 وأضاف إمام وهو عضو الاتحاد المصري 
لكرة القـــدم حاليا ”بات صـــلاح أيقونة للكرة 
المصرية والجماهير تعشقه بجنون وهو أمل 
مصر للوصول للـــدور الثاني في كأس العالم 
ويحمل على عاتقه مســـؤولية كبيرة لإســـعاد 

المصرييـــن“. وراقـــب هاني أبوريـــدة رئيس 
الاتحـــاد المصـــري للعبة موهبـــة صلاح عن 
كثب منذ أن كان مشـــرفا على منتخب الشباب 
حيث قاده صلاح للدور الثاني في كأس العالم 
للشـــباب 2011 في كولومبيـــا ولنفس المرحلة 
في أولمبياد لندن 2012. وقال أبوريدة ”تابعت 

بداياته وتوقعت أن يكون له شأن كبير“.

ربمـــا تضم التشـــكيلة الحالية  } الريــاض – 
للمنتخـــب الســـعودي العديـــد مـــن اللاعبين 
الشـــبان من أصحاب المواهـــب وكذلك بعض 
عناصر الخبرة لكـــن لا يمكن إغفال تأثير دور 
تيسير الجاسم في الملعب خاصة مع اقتراب 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم. 
ويحمـــل الجاســـم (33 عاما) شـــارة قيادة 
الأهلي الذي ساهم في تتويجه بثنائية الدوري 
الســـعودي للمحترفين والكأس الموســـم قبل 
الماضي. بدأ الجاســـم في نادي معن المغمور 
قبل أن ينضم إلى هجر في 2003 ومنه للأهلي 

الذي يدافع عن ألوانه. 
وشـــارك الجاسم لموســـم واحد في فريق 
الشـــباب بالأهلي قبل صعـــوده للفريق الأول 
وأعير مرتين لنادييـــن مختلفين في قطر هما 

الغرافة في 2007 وقطر في 2009. 

وقـــال عنـــه مدربـــه الأوكراني ســـيرجيو 
ريبروف ”تيســـير لاعب رائع ويستطيع اللعب 

في أكثر من مركز“.
شارك الجاسم في 124 مباراة مع المنتخب 
وهـــو رقم وضعه بين أكثر اللاعبين مشـــاركة 
علـــى الصعيـــد الدولي فـــي الســـعودية. كما 
شـــارك في كافة مباريات المنتخب السعودي 
فـــي تصفيـــات كأس العالـــم 2018 بدايـــة من 
الدور التمهيـــدي حتى الدور الأخير إذ خاض 
18 مبـــاراة في التصفيات علـــى مدار أكثر من 
عامين. ورغم أنه شـــارك أيضـــا في تصفيات 
كأس عالم 2006 فإنه غاب عن النهائيات بسبب 

قرار من المدرب حينها.
ويتذكر الجاســـم هذه الفترة بمرارة قائلا 
”غبـــت عن المشـــاركة فـــي النهائيات بســـبب 
تغيير المدرب الذي اتخذ قرارا بعدم استدعاء 

عـــدد كبيـــر من اللاعبيـــن الذين شـــاركوا في 
التصفيـــات. لقـــد كان الأمـــر مخيبـــا للآمال 
بالنســـبة لي“. وأضاف الجاســـم الـــذي كان 
يتحدث عن تعيين المدرب البرازيلي ماركوس 
باكيتا بدلا من الأرجنتيني غابرييل كالديرون 
”أتطلع بشكل كبير للمشـــاركة في كأس العالم 

المقبلة من أجل نسيان هذا الأمر“.
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المساكني أمام فرصة ثانية للتألق عالميا

زياش يحمل آمال المغرب

تطور مبهر لمحمد صلاح

الجاسم مايسترو السعودية

} الرياض - ســـينتظر السعوديون الكثير من 
المـــدرب الجديد الأرجنتيني خـــوان أنطونيو 
بيتزي في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم 
رغـــم أنه تولـــى المهمة منذ فتـــرة قصيرة بعد 
إقالـــة مواطنه إدغارد باوزا ومـــن قبلها رحيل 
المدرب الهولندي بيرت فـــان مارفيك الذي قاد 

الفريق للوصول للنهائيات.
وتولـــى بيتزي، الـــذي قاد تشـــيلي لإحراز 

لقب كأس كوبا أميركا 2016، المســـؤولية 
في نوفمبـــر الماضي خلفا بـــاوزا الذي 

أقيل بعـــد حوالي شـــهرين فقط في 
مدرب  بـــاوزا  ورحـــل  منصبـــه. 

والبالغ  الســـابق  الأرجنتيـــن 
عمره 49 عاما بسبب تواضع 
مـــن  والخســـارة  النتائـــج 
البرتغـــال وبلغاريا وديا. 
الـــذي  بيتـــزي،  وتـــرك 
الأرجنتيـــن  فـــي  ولـــد 

لكنـــه شـــارك كلاعب مع 
منتخب إســـبانيا، تدريب 

الإخفاق في  تشـــيلي عقب 
التأهل لنهائيـــات كأس العالم لكنه 

حصـــل على فرصة جديـــدة للظهور 
في روسيا.

برنامج إعداد قوي

وفر الاتحاد الســـعودي برنامج إعداد 
قويـــا قبـــل النهائيات يســـاهم في تعرف 
بيتزي على لاعبيه وأمام منتخبات مختلفة 

في أسلوب اللعب. وقاد بيتزي السعودية للفوز 
في مباراتـــه الودية الأولـــى 0-3 على مولدوفا 
قبـــل أن يخســـر 1-4 أمام العـــراق في البصرة 
لكنه خاض هذه المباراة بتشكيلة تضم الكثير 

من اللاعبين غير الأساسيين. 
وســـيخوض خمس مباريـــات أخرى حتى 
موعـــد النهائيـــات أمـــام أوكرانيـــا وبلجيـــكا 

وإيطاليا وبيرو وألمانيا بطلة العالم.

حماس ونجاح

كان  ”الأداء  بيتـــزي  وقـــال 
فـــي  اللاعبـــون  وكان  جيـــدا 
مســـتوى المهمـــة وحققـــوا 
نتيجـــة إيجابيـــة. تماســـك 
الفريـــق كان واضحا تماما 
سواء على مستوى التدريب 
أو فـــي المبـــاراة وأتمنى أن 
نستمر بهذا الحماس والنجاح 
في مبارياتنا المقبلة اســـتعدادا 

لنهائيات كأس العالم“.
ورغـــم تفاؤلـــه يظـــل بيتـــزي فـــي مهمة 
صعبـــة تتمثل فـــي نقل أفـــكاره للاعبين خلال 
فتـــرة قصيرة بعد أن أصبـــح ثالث مدرب يقود 
المنتخب منذ سبتمبر الماضي خاصة مع عدم 
مشاركة مجموعة من الأساسيين الذين أعيروا 
فـــي فترة الانتقـــالات الشـــتوية الماضية لفرق 
إســـبانية. وتضم تشكيلة الســـعودية المتوقع 
الاعتماد عليها في نهائيات كأس العالم العديد 

من عناصر الشباب والخبرة. 

} القاهرة - يتفاءل هيكتور كوبر بقدرة مصر 
على تحقيق مفاجأة في كأس العالم في روسيا 
رغـــم الانتقـــادات التـــي يتعرض لهـــا المدرب 
الأرجنتيني بســـبب نهجـــه الدفاعي واعتماده 
كليا على محمد صلاح هداف ليفربول. ويفضل 
كوبـــر، الـــذي أختير أفضل مدرب فـــي أفريقيا 
2017، النتائج على حســـاب الأداء الجمالي لذا 
يصر على الاعتماد علـــى مجموعة محددة من 
اللاعبين منذ تولى القيادة في 2015 كما يرفض 
التخلي عن أســـلوبه رغـــم المبالغة في الدفاع 

حتى أمام منافسين أقل قوة.
ويدعـــم كوبـــر مـــا حققـــه مـــن إنجـــازات 
اســـتثنائية بعدما قاد مصـــر لنهائيات كأس 
العالم لأول مرة منذ 28 عاما كما بلغ نهائي 
كأس الأمـــم الأفريقيـــة 2017 بعـــد الغياب 

عن ثلاث نســـخ متتالية. وقـــال كوبر الذي قاد 
فالنســـيا لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2000 
و2001 ”أنا متفائل جدا وأتمنى أن نصل لأبعد 
نقطـــة فـــي كأس العالم. نريد الوصـــول للدور 
الثانـــي ثم التأهل لدور الثمانية. يوجد حصان 

أسود في كل بطولة والمفاجآت واردة“.
ويبني كوبر هذا التفاؤل على إيمانه بقدرات 
اللاعبيـــن وشـــعورهم بالتواضـــع والحماس 
بغـــض النظر عن النتائج في المباريات الودية 
قبل كأس العالم. وتنافس مصر في المجموعة 
الأولـــى مع روســـيا صاحبـــة الضيافة بجانب 
أوروغواي والسعودية. ولم تتخط مصر الدور 
الأول في مشـــاركتين سابقتين في كأس العالم 
عامي 1934 و1990. وأضاف المدرب الأرجنتيني 
”سيســـاعدنا علـــى بلوغ الـــدور الثانـــي رغبة 

اللاعبيـــن والـــروح القتاليـــة. نملـــك توليفـــة 
جيدة مـــن اللاعبيـــن المحترفيـــن والمحليين 
ممن يتحلون بالتواضـــع ولا يتملكهم الغرور. 
وكجهاز فني نختـــار اللاعب القادر على تنفيذ 
ما نريده من خطط وتطبيق طرق لعب معينة“.

ويشدد كوبر في كل ظهور أمام الصحافيين 
على تمســـكه بأســـلوبه مع تقبلـــه للانتقادات. 
وقـــال ”يطلب منا المشـــجعون تغييـــر طريقة 
اللعـــب وتحســـين الأداء لكن أعتقـــد أن فريقي 
يهاجـــم بالفعـــل وأحرزنا الكثير مـــن الأهداف 
فـــي التصفيـــات. البعـــض يعتقـــد أن الهجوم 
يعنـــي أن تلعـــب بأكثر من مهاجـــم لكنني أرى 
غير ذلـــك. فضلنا اختيار طريقة معينة للمضي 
بها في مســـيرتنا ومن الممكن ألا تكون ممتعة 

للجماهير لكنها قادتنا إلى كأس العالم“.

نادرا مـــا يعتمد كوبر علـــى وجوه جديدة 
ويتمســـك بنفس التشـــكيلة تقريبـــا منذ توليه 
منصبـــه. وبرر ذلـــك قائلا ”لا يمكـــن أن نجري 
تغييـــرات جذرية في الأداء أو فـــي الأفراد ولو 
حدث هذا قد ينهار الفريق“. وتابع قائلا ”هناك 
عمـــود فقري في أي منتخب فـــي العالم وتكون 
التغييرات في حـــدود ثلاثة لاعبين على الأكثر 
ورغم ذلك لا يوجد لاعب يضمن مكانه في كأس 

العالم والباب مفتوح أمام الجميع“. 
وأضـــاف ”مـــن الممكـــن أن أضـــم لاعبا لا 
يتدرب مـــع ناديه وذلك لأنه اعتـــاد على تنفيذ 
تعليمـــات الجهـــاز الفنـــي“. ويصـــف البعض 
منتخـــب مصر بأنـــه ”منتخب صـــلاح“ بعدما 
ســـجل نجم ليفربول وهداف الدوري الإنكليزي 
الممتاز حاليا وأفضل لاعـــب في أفريقيا 2017 

معظـــم أهـــداف مصر فـــي التصفيـــات ومنها 
ثنائية أمام الكونغو حسمت تأهل مصر لكأس 

العالم لأول مرة منذ 1990.
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مباراة شارك فيها 

الجاسم مع المنتخب 
وهو رقم وضعه بين أكثر 

اللاعبين مشاركة على 
الصعيد الدولي

كوبر مدعوم بما حققه من إنجازات 
استثنائية بعدما قاد مصر لنهائيات 

كأس العالم لأول مرة منذ ٢٨ عاما كما 
بلغ نهائي أمم أفريقيا ٢٠١٧
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التربع على عرش ملكات الأغنام

} المـــرة الأولى التي ســـمعت فيها هذا 
التعبير كانت في معرض تشكيلي لفنان 
تجريدي، وقف صديقـــي الناقد العجوز 
البدين، وهمـــس لي مشـــيراً بحركة من 
عينـــه اليمنـــى وحاجبه إلـــى لوحة من 
اللوحـــات ”ما هذا؟“. قلـــت ”فن ورؤية“. 
قال ”هذا لا فن، ولا رؤية. هذه الأشـــكال 
مثل قُناقات عيســـى الأخـــرس“، والتفتَ 
مغـــادراً المعرض وهو ينفث من شـــفتيه 
دخاناً شـــكّل حولي ســـحابة من ضباب. 
فانحفـــرت العبـــارة فـــي ذهنـــي. وبدلاً 
مـــن البحث فـــي الفن التجريـــدي وكبار 
أساتذته، أخذت أبحث عن قُناقات عيسى 

الأخرس تلك.
كلمـــة قُناق قديمـــة، وتعنـــي قصرا 
أو خانا كبيـــراً باللغـــة الطورانية. لكن 
عيســـى ذاك تطلب بحثاً واسعاً، أعادنا 
إلى بدايات القرن العشرين، حيث عرفت 
المدينة أحد المشـــرّدين الـــذي فوق فقره 
وحالته المعدمة، ظل وحيداً ومحروماً من 
النطق والســـمع، فكان شـــبه معزول عن 

العالم رغم أنه يعيش في الشوارع.
أيُّ تجريد أكبر من حالة عيسى؟ لكن 
القصة ليست هنا، القصة أن عيسى هذا 
كان يجمع القطع المكسورة من كل شيء، 
بلاســـتيكياً كان أو معدنياً أو خشبياً أو 
قماشياً، ويقوم بتجميعها لبناء بيته في 

العراء.
ومع مرور الزمن تراكم لدى عيســـى 
شـــيءٌ من كل شـــيءٍ في المدينـــة. صنع 
مســـكنه بتلـــك الأشـــياء الملونـــة وأخذ 
غرفتـــه  فـــوق  غرفـــة  فصنـــع  يتوســـع 
الصفيحيـــة، وجعـــل لها شـــرفة تنفتح 
على غرفـــة فرعية. وكل هـــذا من البقايا 
والحطـــام وســـقط المتاع. فأخـــذ الناس 
يســـخرون منه ويقولون لـــه ”ما هذا يا 
عيسى؟ تبني قُناقاً مثل قناق السلطان“.

والآن لا يغيـــب ذكر عيســـى الأخرس 
وقناقاتـــه، كلمـــا تمعّنـــت فـــي الحالـــة 
العربيـــة. لقـــد بنينـــا قناقات مشـــابهة 
بدلاً من الـــدول. وقناقات مشـــابهة بدلا 
مـــن المجتمعات، وقناقات مشـــابهة بدلاً 
من الجامعات ومراكـــز البحث والثقافة 
والعلوم. جمّعناهـــا من بقايا الأمم، بدلاً 
من أن نؤسسها من جذورها، وتلقّطناها 
مـــن هنـــا وهناك بـــدلاً مـــن أن نحفر في 
تربتنا الأصيلة ونـــزرع بذور الحضارة 

من جديد.
المنظمـــة العربية للتربية  إحصاءات 
تكشـــف أن  والثقافة والعلوم ”ألكســـو“ 
معدل الأمية في العالم العربي بلغ نسبة 
27.1 بالمئـــة. أما عدد الأميّـــين في الدول 
العربية فقد بلغ عام 2015 قرابة 54 مليون 
أمّي، إضافة إلى عدم التحاق قرابة 13.5 

مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.
ماذا يعنـــي هذا؟ يعنـــي أننا نعيش 
ســـعادة حقيقية تجعل من هؤلاء خزانا 
كبيرا للجهل والتطرف، وعبئاً ثقيلاً على 
المجتمـــع، إذ لا يكفـــي أن تكون صاحب 
صنعة لتكون غير أمي، فالقراءة والكتابة 

تعني التواصل والتطور.
مـــن  أذكـــى  الأخـــرس  عيســـى  كان 
مجتمعه. وكان المجتمع يهزأ من عيسى. 
بقي عيســـى وقناقاته. أما المجتمع الذي 
ســـخر منه فتبعثـــر وصار نثـــراً تذروه 

الرياح.

صباح العرب

ناقات عيسى 
ُ
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الأخرس

إبراهيم الجبين

دبي مركز للفن يضم فوضى ومآسي العالم

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة – نظّم أصحاب السيارات القديمة 
بمصر معرضا بنـــادي القرية الذكية بالجيزة 
المجـــاورة للقاهرة، ضم نحو مئتي ســـيارة 

مرّ علـــى تصنيع بعضهـــا قرابة القرن، 
جنســـيات  مـــن  مشـــاركون  حضـــره 
مختلفة بسيارات تراثية، تبادلوا فيه 
معلومات عن كيفية الصيانة وشـــراء 

قطع الغيار.
ويعتبر محبو تلك الســـيارات 
بجمـــع  شـــبيهة  هوايـــة  أنهـــا 
العمـــلات أو الطوابـــع، لكن ذلك 
لـــم يمنع مـــن اتخاذهـــا تجارة 
رابحة من قبل البعض، فشـــراء 
سيارة عفى عليها الزمن وإعادة 
أحيائها من جديد فرصة لبيعها 
لهـــواة الاقتنـــاء بمبالـــغ تفـــوق 
أضعاف شـــرائها العشـــرات من 
المـــرات، خاصـــة إذا كان مالكهـــا 

الأصلي من المشاهير.
وخطفـــت ســـيارة من طـــراز ”فورد 
موديـــل تـــي 1924“، تم تصنيفهـــا فـــي 

السابق كأكثر الســـيارات تأثيرا طوال القرن 
العشرين، الأنظار خلال هذا المعرض في دورته 
المعـــرض ســـيارة الرئيس  السادســـة. وضم 
الأســـبق جمال عبدالناصر من نوع ”كاديلاك 
فليتوود ليموزين 
يـــل  د مو
 ،“1961
إضافة 

إلـــى ســـيارتين للفنـــان عبدالحليـــم حافظ، 
إحداهـــا تعود إلى الخمســـينات مـــن القرن 
الماضي مـــن طراز ”فورد ســـاندر برد 1955“، 
والثانيـــة ”مرســـيدس 280 إف إل رياضيـــة“ 

إنتاج 1968.
وقال محمود عزالدين، مؤســـس الجمعية 
المصريـــة للســـيارات ومنظـــم المعـــرض، إن 
كل ســـيارة قديمـــة تمثـــل جزءا مـــن التراث 
السياســـي والحضاري والثقافي، لذا يحفظ 
أصحابهـــا حكايات عن كل طـــراز يحتفظون 
به بـــدءا مـــن الشـــخصيات التاريخية التي 
امتلكتها وصولا إلى القرارات المصيرية التي 

تعلقت بها.
مـــع  طريفـــة  مواقـــف  وللمصريـــين 
الســـيارات، أبرزهـــا عـــام 1890 حـــين 
هربوا من الطرقات لمجرد مشاهدة أول 
سيارة بخارية في تاريخهم، اشتراها 
الأمير عزيز حســـن، حفيد الخديوي 
إسماعيل، من فرنسا وكانت من طراز 

”ديون بوتون“.
المعـــارض  تلـــك  تتضمـــن  ولا 
مسابقات للســـرعات أو مقارنات بين 
الســـيارات المعروضة من حيث السعر، 

فالهـــدف الأساســـي هـــو تشـــجيع الهواية 
والمساعدة على العناية بالأنواع النادرة منها 

وتوفير قطع الغيار الشحيحة لها.
فـــي  المصريـــة  الســـياحة  وزارة  وبـــدأت 
الاهتمام بالســـيارات القديمة كوسيلة للجذب 
السياحي بعدما شهد هذا المعرض مشاركة 10 
أجانب. وتطالب الجمعية المصرية للســـيارات 
بإنشـــاء متحف للمركبات التي يتجاوز عمرها 
المئة عـــام، والتي تقـــول إن عددها تضخّم في 
مصر لكنه بحاجة إلى إنقاذ قبل تحويلها إلى 

خردة.
ويحب المصريون اقتناء الســـيارات، ففي 
عام 1905 ضمت مصر 166 سيارة ارتفعت إلى 
218 عام 1914 لتكون الأولى في أعداد مقتنيها 
في أفريقيا وآســـيا، ليبدأ التفكير حينها في 
إنشـــاء نـــاد للســـيارات يتولى الإجـــراءات 
والتراخيص ورصف الطرق وتحديد السرعة 

وطبع الإرشادات المرورية.
ووصل حب المصريين لسياراتهم القديمة 
إلى إطلاق أسماء مغايرة تماما عليها، حيث 
لقّبت مرســـيدس بـ“التمساحة“ و“الخنزيرة“ 
والفيـــات بـ“القردة“، فيما لا تـــزال ”فولكس 

فاغن“ تحمل اسم ”الخنفساء“ حتى الآن.

} مصراتــة (ليبيــا) - بـــدأت تربيـــة الأغنـــام 
المهُجّنـــة تلقى اهتماما مـــن مربي الحيوانات 
في ليبيا، لا ســـيما مع تنظيم مســـابقة جمال 

للغنم في البلاد.
واجتمع نحـــو 120 من مربـــي الأغنام في 
مدينـــة مصراتة بشـــمال غرب ليبيـــا لعرض 
أفضـــل الســـلالات مـــن الأغنـــام فـــي معرض 
”المربي الليبي الثاني للأغنـــام المهجنة“ الذي 
احتضنتـــه مدينة مصراتـــة. وتنافس المربون 
على لقب المسابقة بنحو 300 رأس من الأغنام.
واختـــارت لجنـــة تحكيـــم بـــين الأغنـــام 
المتنافســـة على أســـاس معايير معينة تشمل 
حجم الحيوان ووقفته وطريقة المشـــي وجمال 
القـــرون والأذن والعين والرقبـــة، إضافة إلى 

جمال الإلية والذيل.
وقال يحيى النعاس، من مؤسسي المعرض 
ومنظمي المســـابقة، إن ”هذا المعرض يشـــهد 
مشـــاركة كبيرة من قبل كل المـــدن الليبية دون 
اســـتثناء تقريبا، وبالتالـــي فإنه يضم أفضل 
السلالات الموجودة بكل أنحاء ليبيا والعالم“، 
متابعـــا ”تجمـــع هذه الســـلالات بين الشـــكل 
والجمـــال وضخامة الحجم، فهـــي هجين من 
ســـلالات ليبية عريقة وأخـــرى خارجية منها 

الخرطومي والزغاوي“.
وأوضح أبوبكر الحطبة، من مربي الأغنام 
ومشـــارك فـــي المعـــرض، أن تهجين ســـلالات 

الأغنـــام الليبية مع ســـلالات خارجية أصبح 
هواية للكثير من مربي الأغنام الذين يســـعون 

للحصول على أجود الأنواع.
وفسر الحطبة أن ”هذه الهواية هي عبارة 
عـــن تهجين لأنواع منها الخرطومي مع أنواع 
أخرى مـــن الأغنام المحليـــة الليبية الموجودة 
في ليبيا وبالتالـــي الحصول على نوع هجين 
يتحلـــى بمواصفات أفضل مـــن كلا النوعين، 
سواء على مستوى كميات الحليب أو الإنتاج 
أو تحســـين نوعية الفحولة، أو الحجم نفسه، 
وهكذا نصل إلـــى نوعية مهجنـــة من الأغنام 
تكون أفضل من السلالة الوطنية، مع الحفاظ 

طبعا على السلالة الوطنية بروحها“.
وقال محمد أبوهادي، عضو لجنة التحكيم، 
”الفتـــرة الأخيـــرة كانـــت الســـلالات أقوى من 
المعتاد، خصوصا وأن عـــدد المربين في تزايد 
مســـتمر والمنافســـة فاقت كل التوقعات، فيما 
هناك إقبال كبير والكل راغب في الاستفســـار 
أكثر حـــول الأمر وأفضل الســـلالات، ومعرفة 

خصومه لتقدير الوضع“.
وأعلنت لجنة التحكيم، في نهاية المعرض 
والمســـابقة عن الأغنام الفائزة بالمراكز الثلاثة 
الأولـــى علـــى الترتيب فـــي الفئـــات العمرية 
المختلفـــة، وتم منـــح أصحاب المراكـــز الأولى 
في كل فئة كؤوســـا وقـــلادات، ومُنح أصحاب 

المراكز الثانية والثالثة قلادات فقط.

يعـــد مقهـــى جوايـــو (أي الفرح)  } باريــس – 
وســـط باريس، الأخير ضمن سلسلة متاجر في 
فرنسا تشغّل أشخاصا مصابين بمتلازمة داون 
والتوحد وغيرهما مـــن الأمراض التي تصيب 

القدرات الإدراكية.
وأكد يان بـــوكاي لانزيراك، صاحب المقهى، 
أنه يطمح إلى نشر الفرح بين أربعة مقاه أخرى 
على الأقل في أنحاء مختلفة من فرنســـا تعطي 
الأشـــخاص المصابين بإعاقات الفرصة لإظهار 

مهاراتهم التي تخولهم كسب رزقهم.
ولطالما حلم هاوي الطبخ شارل بأن يصبح 

طاهيا في مطعم.
وقال شارل (36 عاما) المصاب بالتوحد ”أنا 
ســـعيد حقا. لطالما أردت الطبخ، لذا فإن حلمي 

تحقق. سئمت العمل كمجرد غاسل للأطباق“.
أمـــا ماتيلد، وهـــي نادلة في العشـــرين من 
العمـــر مصابـــة بمتلازمـــة داون، فتشـــير إلى 
أن المقهى ســـاعدها في تطويـــر مهاراتها. وقد 
شاركت هذه الشابة في الافتتاح الكبير للمقهى 
الذي حضرته السيدة الفرنسية الأولى بريغيت 

ماكرون الأربعاء الماضي.
وأضافت ماتيلد ”سبق لي العمل في مطعم 
توليـــت فيه تحضيـــر الطعام. هنـــا أعمل على 
الصنـــدوق وهذا يروق لي. لقـــد تعلمت أصول 

تجهيز القهوة وخدمة الطاولات“.
وقد أولى القائمون على هذا المقهى القريب 
من دار الأوبرا في منطقة تعج بالسياح، عناية 
خاصة بأدق التفاصيل إذ أن الزبائن يحصلون 
عندمـــا يطلبون  علـــى قطعة تركيـــب ”ليغـــو“ 
الطعـــام على الصنـــدوق، ويخـــرج الطعام من 
المطبـــخ على عربة مع قطعة مكملة للأساســـية 

من اللون عينه.
وأوضح صاحـــب المقهى أنه طـــوّر الفكرة 
مـــع زوجتـــه عندما أخـــذا بعض الشـــباب من 
ذوي الاحتياجات الخاصة في رحلة اســـتجمام 
خيرية على قارب قبالة سواحل منطقة بريتاني 
الفرنسية. وأشار إلى أن أحد هؤلاء وهو شاب 
مصـــاب بالتوحد يدعى تيو ســـأله ”ألديك عمل 
لي؟“. لكن بعدما أجابه بالســـلب، تلمس خيبة 
أمل تيو وهو ما دفعه للتفكير بتأســـيس شركة 
تجاريـــة قادرة علـــى توفير فـــرص عمل لذوي 

الاحتياجات الخاصة وفق قوله.
وفتـــح أول جوايـــو أبوابه فـــي مدينة رين 
الفرنســـية، وبات يتمتـــع بتقييـــم على خدمة 
”تريب إدفايزر“ كأحد أفضل المطاعم في المدينة.

مقهى يساعد المعوقين 
على إظهار مهاراتهم

} دبي - قفـــزت مدينة دبـــي، في الوقت الذي 
تواجه فيـــه المراكـــز التقليدية للفـــن العربي 
الحديث في دمشـــق وبغداد انهيـــارا في ظل 
حروب كارثية، لتصبح مركزا رئيسيا لمبيعات 

الأعمال الفنية.
وعبّر بعض الفنانين من الشـــرق الأوسط 
من بين العشـــرات مـــن المشـــاركين من جميع 
أنحـــاء العالم في معرض آرت دبي الســـنوي 
هذا الأســـبوع، عن الفوضـــى التي تدور حول 

واحة الرفاهية الهادئة هذه.
وبـــين صـــور فوتوغرافية وأعمـــال نحت 
الطابـــع  عليهـــا  يغلـــب  لا  مركبـــة  وأعمـــال 
السياسي تزيّن المساحات الواسعة المفتوحة، 
بـــرزت لوحـــات بالأبيض والأســـود لمشـــاهد 

حـــرب في قطاع غزة وقد خلت من الناس وأي 
تفاصيل حادة.

وقـــال الفنان الفلســـطيني عيســـي ديبي، 
وهو يشـــير إلى كرة من اللهـــب ألقتها طائرة 
حربية إســـرائيلية رســـمها وهي تنفجر فوق 

أحد المباني، إنها ”مثل وحش، أليس كذلك“.
وأضاف ”لقد حولت لقطات تلفزيونية إلى 
رســـوم بالزيت على القماش، وهو تقليد يعود 

تاريخه إلى جويا وبيكاسو“. 
وأفـــادت ميرنا عياد مديـــرة آرت دبي بأن 
الحدث الذي يضم فنانين من 48 دولة لا يسعى 
إلى الإســـهاب في التطرق إلى مآسي المنطقة، 
لكنها أشارت إلى أنه مع صعود نجم دبي في 
عالم الفن، فلا يمكن للفن المعروض أن يتجاهل 

الحقائق القاسية، موضحة ”الحقيقة المحزنة 
هي أنه مـــع معاناة بغداد وبيروت ودمشـــق 
وحتـــى القاهرة بســـبب الصراع السياســـي 
والاقتصادي، فـــإن الإمارات في وضع يمكّنها 
من تطويـــر انفتاحها ومظاهر التعدد الثقافي 

لديها كي تتصدر المشهد الفني“.
وأضافـــت ”الفن في الشـــرق الأوســـط لا 
يقتصـــر على الصراع والمشـــكلات ومعرضنا 
يحتفـــي بالحداثة وأصحاب الـــرؤى من هنا 
ومـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، الفنانـــون هم 
مؤرخـــون وموثقـــون مذهلون“. ورغـــم أنها 
امتنعـــت عن ذكـــر هدف محـــدد للمبيعات في 
المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، إلا أنها قالت 

”يوجد شيء يناسب كل ميزانية“.

ضم نحو مئتي ســـيارة
ضهـــا قرابة القرن، 
جنســـيات مـــن  ن 
راثية، تبادلوا فيه
الصيانة وشـــراء 

لك الســـيارات 
بجمـــع بيهة 
ـــع، لكن ذلك
ذهـــا تجارة
ض، فشـــراء
لزمن وإعادة
رصة لبيعها
بالـــغ تفـــوق
لعشـــرات من
ا كان مالكهـــا

ر.
رة من طـــراز ”فورد 
 تم تصنيفهـــا فـــي

ليموزين  لفليتوود
يـــل  د مو
 ،“1961
إضافة 

.1968 إنتاج
وقال محمود عز
المصريـــة للســـيارا
كل ســـيارة قديمـــة
السياســـي والحض
أصحابهـــا حكايات
به بـــدءا مـــن الشــ
امتلكتها وصولا إلى

تعلقت بها.
وللمصريـــين
الســـيارات، أ
هربوا من الط
سيارة بخار
الأمير عزيز
إسماعيل، م
”ديون بوتو
تتض ولا 
مسابقات للس
الســـيارات الم
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